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تاريخ التأليف ١٩٥٩

الطبعة الأولى ١٩٦٠

الطبعة الرابعة عشرة: آب ١٩٦١

"طبع في الولايات اzتحدة الأمريكية"

الترجمة �ت ب� ١٩٦٦/٤/٩ و ١٩٦٦/٩/٤

في سجن بغداد اzركزي
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يعرض هـذا الكتاب لأول مـرة قصة إمـبراطورية هتلر بـكل تفاصـيلها ودقائـقها. وهي واحـدة من أهم

قصص التاريخ تفرغ لكتابتها واحد من أعظم اzثقف� المختص�.
لم يســبق لإمـبـراطوريـة جـبـارة أن خلفّـت كـمـا خلّف الـرايخ الثـالث أكـداســاً من الوثائق واzســتندات
للمؤرخ� واzتـتبع�� حول قـيامها وإنهيـارها. وحسبنا أن نذكر أن قـيام الحلفاء بطلب الإسـتسلام دون
قـيد أو شـرط� بعد طيّ آخـر صفـحة من صـفـحات القـتال اzرير وقـبل �كن النازي� من إتلاف وثائقـهم
وإحراق أضابيرهم - قد زودنـا �ستمسكات �كن إحتساب تفاصـيلها بالساعات عن الكابوس الرهيب

الذي نشرته إمبراطورية هتلر.
كـان (ويـليـام شــايرر) الذي ظل يرصــد النازي� ويكـتب عنهم منـذ العـام �١٩٢٥ قــد تفـرغ لخــمس
سنوات وسـتة أشـهـر يغـربل هذه الوثائق وينخلهـا نخـلاً ليسـتـخلص منهـا ومن التقـارير الصـحـفيـة عن
الأحداث وقت وقوعـها في أzانيا وأوروپا معلومـات مستفيـضة طريفة عن فتـرة أربع� عاماً أو تزيد-

ليصنّف منها هذا التأريخ الوثاقي الدقيق. لفصلٍ من أشدّ فصول تاريخ البشرية هولاً وإرهاباً.
في هذا الكتاب نجد قصـة هتلر في حبّه وسجنه وتعلقه بفنون الحرب وعنـفه الجنوني الإنتحاري الذي

أدىّ به الى تخريب بلاد طاzا إدّعى بأنه أحبها حب العبادة.
وفي هذا الكتـاب تجـد أيضاً وثائق هيـئـة أركان الحـرب الأzانيـة العليـا وأهوال معـسكرات الإعـتقـال
والإرهاب البـربري الـلاسـاميّ وتدهور قـيم الشـعب الأzانـي. واzقـاومـة الداخليـة اzتـمـثـلة في اzؤامـرات

التي حيكت للإطاحة بالنازية ولم يكن يُعرف عنها من قبل إلا القليل.
ونجد فيـه أيضاً تفاصيل مـدهشة مثيرة عن اzيـثاق السوڤيـاتي-النازي للعام �١٩٣٩ واzكائد التي
دبُ¦رت لإسقاط الجنرالات الأzان الكبار والمجهـودات اzضحكة المخجلة التي بُذلت لإسكات هتلر بإشباع
أطماعـه الأشعـبية وفـشل أzانيا في غـزو إنگلترا. وخطط هتلر لإخـتطاف الدوق وندسور وزوجـته. الى

مئات من الوقائع السرية اzتعلقة بالحرب.
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عــشت وعـملت فـي بلاد الرايخ الثــالث طوال النصـف الأول من حـيــاتهـا القــصــيـرة أرقب عن كــثب
(أدولف هتلر) وهو يفرض دكـتاتوريته على هذا الشعب الذي حـارت فيه العقول� ثـم يقوده الى الحرب
والفتوح. على إن تجاربي الشخصيـة هذه لم تدفعني الى تأليف هذا الكتاب لو لم تزودني نهاية الحرب

العظمى الثانية بحافز فريد من نوعه في التاريخ.
هذا الحافـز هو وضع اليد على أغلب الوثـائق والمخابرات السرية للحـكومة الأzانية ولكل أقـسامـها�
ومن ذلك وثائق وزارة الخـارجية� والجـيش والأسطول وسجـلات الحزب النازي ووثائـق الگشتاپـو (شرطة
هاينريخ هملـر السرية)� والحـق أنه لم يحدث أن وقـع كنز عظيم مـثل هذا في أيدي أي مـؤرخ معـاصـر.
فإلى هذا الزمن كانت أرشيفات الدول اzعظمة تظل في حرز حريز ولايكشف عن سرها عندما تهزم في
حــرب أو يطوّح بنظام حكـمـهــا كـمــا حـصل في أzـانيـا السـنة ١٩١٨ وروسـيــا في ١٩١٧. فلم تنشــر

الحكومات الجديدة منها إلا ما يخدم مصالح النظام الذي جاء على أنقاضها.
إن الإنهيار السريع الذي حـاق ببناء الرايخ الثالث في ربيع ١٩٤٥ أدى الى تسليم أكداس هائلة من
الوثائق السرية فضـلاً عن مواد أخرى لاتُقيّم بثـمن كاليوميات الخـاصة والخاطرات الشخصـية ونصوص
الخطب السـرية جداً ومـحاضـر اzؤ�رات السـرية واzراسلات اzـلحقـة بها. بل هنـالك ملخصـات اzكاzات
التلفونية ب� زعمـاء النازي وأقطابهم كانت تلتقطها دائرة خاصة في وزارة الطيران إسـتحدثها (هرمان

گورنگ).
Ga- سمـاةzيحـفظ يومـياته القـيّـمـة جداً بطريقـة الإخـتـزال ا (Franz Halder فـرانز هالدر) كـان الجنرال
belsberger ولم يكن يكتفي بتدوينها يوماً فيوماً بل ساعـة فساعة خلال نهاره. وهي والحق يقال مصدر

فريد للمعلومات في الفترة الواقعة ما ب� ١٤ آب ١٩٣٩ وحتى ٢٤ أيلول �١٩٤٢ و�ثل الزمن الذي
قـضاه رئيـسـاً لهـيئـة الأركـان العـامة للجـيش الأzاني� بإتصـال مـبـاشر يومي بـهتلر وغـيـره من أقطاب

النازي. وهي أفصح يوميات وأصرحها وأحفلها بالحقائق.
على أن ثم مـذكـرات لاتقل عنهـا قـيـمة كـيـومـيـات الدكتـور جـوزف گـوبلز Dr. Joseph Gobbels وزير
الدعاية والصديق الحـزبي الحميم لهتلر. ومـذكرات الجنرال ألفريد يودل Alfred Yodl مدير دائرة الحركات
في القـيادة العليـا للقوات اzسلحـة O.K.W. وهنالك أيضـاً سجل الوقـوعات الـيومـية للقـيادة نفـسهـا�
ويومـيـات قـيــادة الأسطول العليـا. والحق يقـال أن الأضــابيـر السـت� ألفـاً - وهي مــجـمـوعـة سـجـلات
Coburg قرب كوبورگ Schloss Tambach اني التي وقـعت غنيمـة حرب في شلوس تامـباخzالأسطول الأ
تحـوي فـعـلاً كل الجـفــرات والرمـوز واzذكـرات ورسـائل مـخـتـلف قطع الأسطول ويومـيـاتهــا من نيـسـان

١٩٤٥ وقت وضع اليد عليها� فنازلاً حتى ١٨٦٨ وهو تاريخ إنشاء أسطول أzانيا الحديث.
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أمـا وثـائق وزارة الخـارجـيــة الأzانيـة الـتي تزن (٤٨٥) طناً فـقــد غنمـهــا الجـيش الأمــريكي الأول :
بجمـعها من مخـتلف القلاع واzناجم في جبـال (الهارز Harz) قبل إحـراقها بوقت وجـيز تنفيـذاً للأوامر
الصادرة من برل�. هذه الوثائق تتـعدى فترة حكـم الرايخ الثالث الى فترة النظام الجـمهوري (جمـهورية
ڤـا�ر Weimer) وتصل الى مــبــدأ الرايخ الثـانـي أيام بسـمــارك Bismark. بقـيت أطنان الوثـائق النازية
مختومـة مخزونة في مستودع جيش الولايات اzتـحدة الكبير في مدينة ألكساندريا - بڤـيرجينيا. ولم
يبد من حكومـتنا ما يدل على إهتمـامها بفـتح الصناديق المحكمة الختم للبـحث عن معلومات تاريخـية
فـيـهـا. وبـعـد مـرور عـشـر سنوات عـلى وقـوعـهـا فُـضت أخــتـامـهـا ١٩٥٥ والفـضل في هـذا يعـود الى
(جمعية التاريخ الأمريكية) وسخاء مؤسست� علـميت� خاصت�. وهنا بدأت مجموعة صغيرة جداً من
الباحث� تساعدها زمـرة أصغر منها من الكتبة واzوظف� وبقليل من اzعدات والأدوات تتـولى فحصها
وتصـويرها قـبل أن تقـوم الحكومـة بإعـادتهـا الى أzـانيـا� إذ كـانت في عـجلة شـديدة من أمـرها. ولقـد

كانت تلكم الأوراق ذات قيمة عظيمة.
قــيّــمـة¹ والحـق يقــال! فـهـنالك "المحــضــر الأمني" اzكتــوب بطريـقـة الإخــتــزال zؤ�رات هـتلر الواحــدة
والخـمس� حـول اzوقف الحـربي اليـومي كمـا كـان يبسط وتتـم اzداولة فيـه من مـقر قـيـادة هتلر. وهناك
أيضـاً النص الكامـل zداولات أمـيـر الحـزب النازي مع قـادة ومـسـتـشـاري الحـزب أثناء الحـرب. إنتـشل
الأول منهما ضابط إسـتخبارات أمريكي تابع للفرقة اzظليـة اzائة والواحدة - من ب� بقايا أوراق هتلر
الخاصـة التي أحرقت ببرخـتسگادن Berchtesgaden. أما الثـاني فقد º العـثور عليـه ب� أوراق (مارتن

.(Martin Bormann بورمان
Nu- سـتـولى عليـهـا بغـايـة من السـرعـة في نورمـبـرگzوجُـمـعت مـئـات الألوف من الوثـائق النازية ا
remberg لتـقـد�هـا كوسـائل إثبـات في مـحـاكـمـات مجـرمي الحـرب النازي� الكبـار. وقـد جـمـعت أثناء

تعـقـيب الجـزء الأول من وقـائع تلك اzرافـعـات - أكـداسـاً من النسخ اzنقـولة حـرفـيـاً على أصـولهـا� ثم
حصلت على المجلدات الإثن� والأربع� من محـاضرات الشهادات واzستمـسكات مع ملحق لها يتألف
من عشـرة مجلدات الى جـانب ترجمـات لكثيـر من الوثائق اzهمـة. أما الوثائق البـاقيـة فقد نـشرت في
مسلسل يتألف من خمسة عشر مجلداً آخر لمحاكمات نورمبرگ الإثنتي عشرة التالية� وهي ذات قيمة

ولو أغفلت الطبعة أكثر الشهادات والوثائق.
وبالإضـافة الى هذه الأكـداس غـير اzسـبوقـة من الوثائق� هناك أيضـاً مـحاضـر إستـجـوابات مسـهبـة
لضبـاط الحرب الأzان ومـوظفي الحزب والحكومـة وشهـاداتهم اzعززة بالقَـسَم في مخـتلف محـاكمـات ما

بعد الحرب� وقد زودني هذا �واد ما كنت أحلم بها بعد حرب مثل هذه.
إني بالطبع - لـم أقـرأ كل هذا اzقـدار الهـائل من الوثائق� فـهـذا مـا لا طـاقـة به لأي فـردٍ� على إني
شققت طريقي خلال جانب كبير منها وكان عملي يتسم بالبطء كأي فلاح في بستان الكرم الغنية هذه�

لإفتقاري الى الفهارست والقوائم اzنظمة.
يعـجب اzرء حـقـاً من قلة مـا كنا نعـرف نحن الذين عـشنا فـي أzانيـا أيام الحكم النازي دبلومـاسـي�
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وصحفي�. مـا أتفه ذلك الذي توصلنا إليه ¼ا جرى خلف واجهة الرايخ الثـالث! وتلك هي طبيعة الحكم
الدكـتـاتوري اzطـلق فـمن صـفـاته العـمل بكـتـمـان والحـرص على الأسـرار لئـلا تنتــهـبـهـا أع� الأجـانب
اzستطلِـعة. قد يسـهل علينا أن نصف ونؤرخ حوادث النازي� اzـثيرة والشنعـاء أحيـاناً - ¼ا جرى إبان
الرايخ الثـالث كـوصـول هتـلر الى الحكم� وحـرق الرايخـشـتـاغ Reichtag ومـؤامـرة روهم Roahm الدمـوية
وضم النمـسـا وإستـسـلام چمبـرل� وإحـتلال چـيكوسلوڤاكـيـا وغـزو پولندا وسكنديناڤـيا والـهجـوم على
الغرب والبلقـان وروسيا وفظائع الإحتـلال النازي ومعسكرات الإعـتقال وتصفـية اليهود. أمـا القرارات
الحـاسـمـة التي كـانت تتــخـذ سـراً� واzكائد والخـيـانات والأسـبـاب والدوافع ولوثات الجـنون التي كـانت
تدفعها الـى حيز التنفيذ والأدوار التي مثّلهـا اzمثلون الرئيسون وراء الستار ومـدى الخوف الذي كانوا
يشيعونه في النفوس� وأسـاليبهم في تنظيم ذلك� فكل هذا وكثير غيره قـد بقي معظمه مغطّى الى أن

رأت الوثائق الأzانية ضوء النهار.
قد يرى بعض الناس أن كتـابة تاريخ للرايخ الثالث إ¿ا هو عمل سابق لأوانه. وأن عمـلاً كهذا العمل
يجب أن يُتـرك للجـيل القـادم من الكتـاب الذين سـيـعـجم الزمن عـودهم ويتـيح لهم مـجـالاً أرحب وقـد
وجدت هذا الرأي يسـود جمـهرة الباحـث� في فرنسا� وخـاصة عندمـا ذهبت إليها مـتصـيداً مواد كـتابي

هذا� فقيل لي لايجمل باzؤرخ أن يتصدى لتاريخ حقبة من التاريخ أقرب من حقبة ناپوليون.
في هذه الفكرة وجاهة وبعـد نظر. فقد إنتظر معظم اzؤرخ� خـمس� سنة بل قرناً كامـلاً بل أكثر من
قرن قـبل أن يحـاولوا كتـابة جزء مـحدود من تاريخ بلاد أو إمـبراطورية أو عـصر. أوَليس السـبب الأول
في تلكـؤهم هذا هو حـتــمـيــة إنتظارهم وقـتــاً طويلاً ليــتم الكشف عن الوثـائق التي يحــتـاجـونهــا كي
يتــزوّدوا منـهــا باzادة واzراجع واzـصــادر اzوثوقــة? وقــد يتــوفــر هذا الزمـن الطويل لكـن �روره يفــقــد
اzؤرخـون شيـئـاً مهـمـاً وهو اzعرفـة الشـخصـيـة بالحيـاة والزمن والشـخصـيـات التاريخـيـة وغيـر ذلك ¼ا

سيكتبون عنه.
إن قـضـيـة تاريخ الرايخ الثـالث تقـف حـدثاً فـريداً من نوعـه. فكل الوثائق اzتـعلـقـة به تكاد تكون
مــيـســورة بعـد أن º إنهــيــاره� الى جـانب إعــتــرافـات الأحــيـاء من قــادته عــسكري� ومــدني�. وهي
إعـتـرافات قـيّـمـة أُخذ بعـضـهـا في آخر لحـظات حيـاتهم. أو قـبل إعـدامـهم الحيـاة. بهـذه اzصـادر التي
لا�كن مـضاهاتهـا� وبهـذا اzقدار اzتـوفـر بنهاية الـسرعـة إضافـة الى ذكـرياتي عن حيـاة أzانيـا النازية
وتصـرفـات الرجـال الذين حكـمـوها وفي مـقـدمـتـهم أدولف هتلر وهي مـازالت في مـخـيـلتي وعظامي-

قررت القيام �حاولة كتابة مؤلَفي "قيام وسقوط الرايخ الثالث".
قال "ثوكيديدس Thocydides" وهو من أعاظم كتاّب التاريخ - في كتابه تأريخ حرب (الپلوپونيز):
"عـشت هذه الحـرب. وكـنت في سنٍ تؤهلني الى فــهم الأحـداث وإعطاء رأيٍ فـيـهـا بحـيـث إسـتطعت
الوصول الـى كبد الحـقيـقة منهـا". على إني وجدت من الصـعوبة القـريبة من اzسـتحـيل أحيـاناً� معـرفة
الحقـيقة عن أzانيـا الهتلرية. إن جـبال اzواد الوثائقيـة تُع� اzرء على تلمس السـبيل الى الحقـيقة أكـثر
¼ا بدا ذلك ¼كناً قبل عشربن عـاماً. لكن كميتها الهائلة كثـيراً ¼ا توقع اzرء في حيرة. وكل اzدونات
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البشرية لاتخلو من هذه التناقضات المحيّرة.
وكان مقدراً لأحكامي ومـيولي الخاصة النابعة عن تجاربي ومعـاناتي أن تتسلل وتزحف الى صحائف
هذا الكتـاب ب� الفـينة والفينة بـطبيـعة الحـال. فـأنا مثـلاً مـبغض للدكـتـاتورية اzطلقة كـمـبدأ أسـاسي
ولطاzا إشمأزت نفسي من هذه الدكـتاتورية نفسها وسأبقى كارهاً لها طول حـياتي بعد أن عشت ردحاً
من الزمن في ظلها أرقب صـولتها القـبيحة علـى النفس البشرية. على أني حـاولت في هذا الكتاب أن
أكون موضوعياً متمسكاً بأدق اzقاييس� تاركاً الحقائق تـفصح عن نفسها� مثبتاً مصادر تلكم الحقائق
بالتــرتيب. ولم أذكـر حـادثـة أو مـشـهـداً أو مــقـتـبـســاً من وحي مـخـيلـتي. إلا وهو مـسـتنـد الى وثائق
وإعتـرافات شهـود عيان أو على ملحـوظاتي الخاصة. وفي الحـالات الخمس أو الست التي يلاحظ فيـها
بعض غـمـوض أو إخـتلافـات في وجـهـات النظر بسـبب فـقـدان الحقـائق لم أغـفل عن التـنبيـه اليـهـا في

مواضعها.
. وهو مـا لا مــفـرّ لي منه ولست أشك في أن إيـضـاحـاتي وتفـاسـيـري قــد توضع مـوضع الأخـذ والردّ
مادام هناك آراء قـد تبلغ حداً من الحصـافة وشأواً من الـكمال. وما أدرجـته هنا من آراء إستـهدفت منه
توضيح الأحـداث والغوص في أعماقـها إ¿ا هو خير ما تـوصلت اليه من إستنتاج� وعـصارة ما كسـبته

من خبرة وتجارب ومعرفة.
ر�ا كـان "أدولف هتلر" خـا�ة الفـاتحـ� اzغـامريـن الكبـار من طراز (الاسكندر) و(يوليـوس قـيـصـر)
و(ناپوليون) ور�ا كـان الرايخ الثالث آخـر الإمبراطوريات التي أقـيمت على غرار مـا أُقيم في مقـدونيا
ورومـا وفـرنسـا. ومهـمـا يكن من أمـر فـقـد أسُدل الـستـار على تلك الحـقـبـة من التـاريخ� تاريخ إنشـاء
الإمـبراطوريات بـإختـراع القنبلة الذرية والهـيـدروجيـنية اzفـاجيء وبالصـواريخ اzوجـهّة واzـركبـات التي
�كن تسـديدها وإيصـالها الى الـقمـر. وفي عـصرنا الجـديد هذا عـصر المخـتـرعات اzهـولة الفـاتكة التي
حلّت محل الأسلحة العتيـقة بسرعة خاطفة� ستكون أول حرب عدوانيـة عظيمة -إن قُد¦ر لها أن تأتي-
من عمل مجنون صغـير ذي نزعة قتالة يبدأها بالضغط على زرٍّ إلكتـروني. وحرب كهذه لاتدوم طويلاً
ولايتـمكن أحـد من مـتـابعـتـهـا ولـكن لن يكون فـيـهـا غـالب أو مـغلوب. وسـتـتـجلى آثـارها في عظام

متفحمة مبعثرة فوق سطح كوكب سيار ميت فقد كل أثر للحياة.
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سـاد برل� توتر مـحـمـوم في أول سـاعة ولادة الرايـخ الثالـث. وبدا لكلّ أمـريء تقـريباً أن جـمـهـورية
(ڤـا�ر) على وشـك السـقـوط. فـهـذه أكـثـر من سنـة وهي تتـداعى بسـرعـة مطردة. فــالجنرال كـرت ڤـون
شلايخر Kurt Von Schleicher  الذي كان قليل الإكتـراث بالجمهورية� وأقل إكتراثاً بالد�قـراطية كسلفه
فرانس ڤـون پاپن Franz Von Papen والذي حكم مـثله مسـتشـاراً �وجب مرسـوم جمـهوري دون أن يحـوز

ثقة الپرzان- إنتهى حكمه بعد سبعة وخمس� يوماً فقط من تسلّمه.
Von وافق ٢٥ كـانون الثاني ١٩٣٣ أصـدر الفـيلد مـارشـال الهرَمِ ڤـون هندنبـرگzفي نهـار السـبت ا
Hindenberg  رئيس الجمـهورية مرسومـاً بتنحيتـه عن منصب اzستشـارية دون سابق إنذار. وراح أدولف

هتلر زعيم الإشتراكي� القـومي� وهو أكبر الأحزاب السياسية في أzانيا� يطلب لنفـسه اzستشارية في
تلك الجمهورية التي حلف على تدميرها.

وفي يوم الأحــد القــرّ الحــاسم هذا� إنـتــشـرت أغــرب الشــائعــات عــمــا يتــوقع حــدوثه. وأبعـث تلك
الشائعات على القلق لم تكن تخلو من أسـاس. كانت ثم أنباء تشير الى أن (شلايخر) يتـهيأ بالإتفاق
مع الجنرال "كرت ڤـون هامرشـتاين Kurt Von Hammerstein قـائد الجيش العـام للقيـام بإنقلاب عـسكري
عن طريق إسـتخدام حـاميـة پوتسدام Potsdam وإعتـقال رئيس الجـمهـورية وإقامـة دكتاتورية عـسكرية.
وتطايرت إشاعات عن إنقلاب نازي تقوم به فرقة الصاعقة في برل� �ساندة أشياع النازي في الشرطة
فتحـتلّ "شارع ڤلهلم Wilhelmstrasse" حيث يوجـد قصر رآسة الجـمهورية ومـعظم الوزارات. وأشيع عن
إعلان الإضـراب العام. وفي نهـار الأحد اzوافق لـلتاسع والعـشرين من كـانون الثاني إحـتشد مـائة ألف
عـامل نقـابي في لوسـتگارتن Lustgarten بقلب برل� إحـتـجـاجـاً على تعـي� هتلر zنصب اzسـتـشـارية.
وحـاول زعـيم نقـابي الإتصـال بالجنرال (هامـرشـتـاين) مـقـتـرحـاً عـمـلاً مـشـتـركـاً ب� الجـيش واzنظمـات
النقابية إذا ما استدعي هتلر لرآسة الحكومة(١). فقد سبق لإضراب عام ¼اثل أن أنقذ رئيس الجمهورية

في محاولة إنقلاب كاپ Kapp الفاشلة العام ١٩٢٠ بعد فرار الحكومة من العاصمة.

١- مــذكــرات هامــرشــتــاين إقــتــبــاس "هويـلر بينيـت" من كــتــابه The Nemesis of Power ص�٢٨٥ كــتب اzذكـــرات إبنه
"الدكتـوركونراد ڤون هامرشـتاين" عن ملحوظات أبيـه ويومياته نشـرت بعنوان "شلايخر� هامـرشتاين والإستـيلاء على

الحكم".
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ظل هتلر معظم ليلة الإثن� يقطع أرض غرفته في فندق
Re- فـي رايشـــــــسـكـانسـلـرپلاتـز Kaiserhof كـــــــايزرهـوف
icheskancylerplatz المجـــاور لـدار اzســـتـــشــــارية(٢) غـــدوة

ورواحـاً. وكـان واثقـاً رغم هيـاجـه العـصـبي أن سـاعـتـه قـد
حـانت. فقـد مـضى عليـه زهاء شـهر وهو يفـاوض في السـر
(پاپن) وغيـره من زعماء اليـم� المحافظ�. وكـان مضطراً
الى هذه اzـسـاومــة فــهــو لايسـتـطيع تأليـف حكومــة نازية
خالصة. إلا أنه �كن أن يترأس وزارة إئتلافية: ثمانية من
أصل أعضـائها الأحد عـشر غيـر نازي� متـفقون مـعه على
إلغــاء حكومـة (ڤــا�ر) ذات الطابـع الد�قـراطـي. ولم يكن
يعـترض سـبـيله في ذلك غـيـر الرئيس العنيـد الهـرم. فقـبل
يوم� فقط من هذا الـتاريخ أي في ٢٦ كانون الثـاني كان
الفـيلد مارشـال الشـائب قد قـال للجنرال ڤـون هامـرشتـاين�

إنه لاينوي مطلقاً "أن يجعل نائب العريف النمساوي هذا وزيراً للدفاع ولا مستشاراً للرايخ"(٣).
ومع هذا فــقــد ضــعف الرئيـس الخـرف تحـت ضـغـط إبنه الرائد أوسـكار ڤــون هندنبــرگ� وأوتو ڤــون
مـايسنر Otto Von Meissner سكرتيـر الرئاسـة لشـؤون الدولة. وڤـون پاپن وغـيـرهم من مـوظفي القـصـر.
كـان هندنـبـرگ قـد أناف على الســادسـة والثـمـان� وهو يـغـذ الخطى الى الخـَرفَ وفي عــصـر يوم الأحـد
العصـيب كان هتـلر يتناول القهـوة والكعك مع گوبلز ومـساعـديه الآخرين ح� فـوجئـوا بهرمـان گورنگ
Hermnn Georing رئيس مجلس الرايخشتاغ� والتالي لهتلر في قيادة الحزب يدخل الغرفة ويعلن بلهجة

جازمة أن هتلر سيعُ� مستشاراً نهار الغد(٤).
وقُبـيل ظهر يوم الإثن� اzوافق للثـلاث� من كانون الثـاني ١٩٣٣ إنطلق هتلر الى قصـر اzستـشارية
zقـابلة (هندنبرگ) الحـاسمـة له ولأzانيـا وللعالم أجـمع. وكان (گـوبلز) و(روهم) وغـيرهمـا من أقطاب
النازي� يشـرئبـون بأعنـاقهم مـن إحدى نـوافذ كـايزرهـوف متـطلع� بقلق الى باب اzسـتـشـارية يرقـبـون
مـوعد قـدوم هتلر. وقال (گـوبلز): سنقـرأ على وجهـه عـلائم النجاح أو الفـشل . فـهم لم يكونوا واثق�
حتى تلك السـاعة. وقد كتب گوبلز فـي يومياته: "كانت قلوبنا نهـباً موزعاً ب� الشك والأمل� والخـيبة

والفرح. لقد ذقنا مرارة الفشل عدة مرات حتى إننا لم نعد واثق� �اماً بوقوع اzعجزة الكبرى"(٥).
وبعـد دقائق قليلـة شاهدوا اzعـجزة: هذا الرجـل ذو الشارب الشـبيـه بشـارب (شارلي شـاپلن)� الذي
قضـى أيام شبابـه في ڤيـينا يعيش عـيشـة اzتشـردين� ثم أصبح جندياً خـاملاً من جنود الحـرب العظمى

٢- جوزف گوبلز: (من كايزرهوف - الى اzستشارية) ص٢٥١.
٣- مذكرات هامرشتاين إقتباس هويلر بينيت Wheeler Bennet ص٢٨٠.
٤- گوبلز اzرجع السالف - Von Kaiserhof Zur Reichskonzler ص٢٥٠.

٥- اzرجع نفسه ص٢٥٢.

sÄUÄ
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الأولى� وأحد اzنبـوذين في الأيام الأولى العصـيبة zا بـعد الحرب في مـونيخ والزعيم اzضـحك لإنقلاب
مشرب الـبيرة� هذا اzشعـوذ الذي لم يكن أzانياً بل ¿ساوياً والبـالغ من العمر ثلاثة وأربع� عامـاً� قد

خرج بعد أن أدى اليم� القانونية بوصفه مستشاراً للرايخ الأzاني.
وســرعـان مــا وجــد نفـســه ب� رفــاقـه فـي كـايزرهوف بـعـد أن قطـع اليـاردات اzـائة. وحفّ به گــوبلز
وگـورنگ وروهم وغـيـرهم من ذوي القـمصـان الرمـادية الذين سـاعـدوه في طريقـه الشـاقة الـقاسـيـة الى
السلطة. وكـتب گـوبلـز عن ذلك: "لم يقل (هتلر) شـيـئـاً ولم يتلفـظ أحدنـا بكلمـة� لكن عـينيـه كـانتـا

مخضلت� بالدموع"(٦).
وفي مسـاء هذا اليوم قـامت فرق الصـاعقة النازية اzتـحمـسة بإستـعراض جـبار باzشاعل مـن الغسق
الى مــا بـعــد نصف الـليل إحــتــفـــالاً بالفــوز. خـــرجــوا في أرتال مـنتظمــة بـعــشــرات الألوف مـن قلب
"تيـيرگـارتن Teirgarten" ومـروا من تحت باب براندبـرگ وقـوسـه. واخـتـرقـوا (شـارع ڤلهلم) وأجـواقـهم
تصدح باzارشات العسكرية العتيقة على إيقـاع الطبول الهادرة وكانت أصواتهم تزعق بنشيد "هورست
ڤـيـسل Horst Wessel" الجـديد ومـا إليـه من الأناشـيـد العـتـيـقـة عـتق أzانيـا. وأحـذيتـهم ذات الكعـوب
اzعـدنيـة تدق دقـاً هائلاً على بلاط الشـارع� ومـشـاعلهم مـرفوعـة الى فـوق بهـيـئـة تؤلف نارها شـريطاً
ملتـهـبـاً بدّد غـيـهب الليل وإنتـزع هـتاف الإعـجـاب من اzـتفـرجـ� الآخذيـن بعـضـهم بحُـجُـز بعض على
الأرصفـة. وكان (هندنبرگ) يتأمل مـن نافذة قصره تلكم الكتـل اzتراصة السائرة ويدق الأرض بعـصاه
لحـون اzارشات العـسكرية الصادحـة وهو ظاهر الجـذل والحبـور لأنه إختـار مسـتشـاراً في وسعـه أن يرفع
مـعنويات الشـعب على الأسلوب الأzاني التـقليـدي. ومن اzشكوك فـيه أن يـكون هذا الشيـخ الهرم قـد
أدرك بخَرَفه مـغزى القوى التي أطلق لها العنان في ذلك اليوم اzشـهود� فعلى كل حال إنتشـرت قصة
في برل� ر�ا كــانت ملفـقـة ومـؤداها أن اzـارشـال الشـيخ إلتـفت الـى جنرال قـريب منه أثناء مــشـاهدته

العرض وقال له:
- لم أكن أدري أننا أسرنا هذا العدد الكبير من الروس!

كــان أدولف هتلـر واقـفــاً أمــام نافــذة مــفــتــوحــة في اzســتــشــارية على مــســافــة مــرمى حــجــر من
(ڤلهلمشتراسّه) والدنيا لاتكاد تسعه فرحـاً وتأثراً وهو يدور في أرجاء الغرفة راقصاً نطاطاً رافعاً يده

بالتحية النازية بإستمرار ضاحكاً مستبشراً وقد إمتلأت عيناه بالدموع.
هنالك مـراقب أجنبي كـان يتـابع مـا يجـري في تلك الأمـسـيـة �شـاعر نـفسـيـة مـخـتلفـة وهو "أندريه
فرانسوا پـونسيه Andre` Francois Pocet" السفـير الفرنسي الذي كتب خـاطرته التالية: "إن نهـر اللهيب

قد مر بالسفارة الفرنسية وأنا أرقب إضطرامه اzتوهج بقلب مثقل بالإشمئزاز"(٧).
وآب گوبلز الى بيـته في الساعـة الثالثة صـباحاً منهوك القـوى ولكنه سعيـد وكتب قبل أن يسـتسلم
الى الكرى مـا يلي: "إنه لأشبـه بحلم… بل أسطورة!… الرايخ الجـديد ولُد الآن. أربعة عـشر عـاماً تُتـوج

٦- اzرجع نفسه ص٢٥٢.
٧- "السنوات الحاسمة" ص٤٨. كان السفير الفرنسي في برل� من ١٩٣٠ - ١٩٣٨.
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بالنصر� لقد بدأت الثورة الأzانية"(٨).
إن الرايخ الثالث الذي ولد في الثلاث� من كانون الثاني عام �١٩٣٣ و"سيبقى ألف سنة كاملة"(٩)
على ما فخـر به هتلر متخذاً له تعبيـر "الرايخ الألفي"� لم يدم غير إثنتي عشرة سنة وأربعـة أشهر� إلا
أنه في هذه الفترة القصيرة جداً من عمر التاريخ� أحدث إنفجاراً على الكرة الأرضية أشد عنفاً من أي
إنفـجـار عــرفـتـه من قـبل. لقـد رفـع الشـعب الأzاني الى أعلى عـلي� ¼ا لم يره منذ ألف سـنة أو أكـثـر
وجـعله سـيـد أوروپـا من سـاحل الأطلسي حـتى ضـفـاف (الـڤـولگا) ومن القطب الشـمـالـي حـتى البـحـر
الأبيض اzتوسط� ثم هبط به الى أسفـل سافل� وقذف به الى لجةٍ من الخراب والدمار في أعـقاب حرب
عــاzيـة أثـارها ذلك الشــعب ببــردوة دم� ومـارس خــلالهــا حكمــاً من الرعب والإرهاب علـى الشـعــوب
اzغلوبة فـاق كل ما عـرفـته الأجـيال السـابقة من إضـطهاد وحـشي جرى وفق مـجـازر مخططة مـحسـوبة

zعشر بني البشر.
لاشك في أن هذا الرجل الذي أوجـد الرايخ الثـالث وحَكَمَـه بصرامـة� وبذكـاء غيـر عـادي أحيـاناً� ثم
إرتقى به الى هـذا الإرتفـاع المخـيف الذي يقـطع الأنفـاس ثم هوى به مـن حـالق الى تلك الهــوة اzريعـة�
كـان من العـبـاقـرة� إلا أنهـا عـبـقـريـة شـريرة. إنه والحق يقـال وجـد في الشـعب الأzانـي طبـيـعـة منقـادة
ساعدته على تحويلها الى قوة ملائمة لأغراضه اzشـؤومة كما إصطلحت على صياغة ذلك الشعب بهذا
الشكل قـرون من التجـارب وأقدار غـامضـة. لكن الثابت إنه مـا كان ليظهـر الرايخ الثالث الى الـوجود
لولا شـخـصـيـة "أدولف هتلر" التي إجـتـمع فـيـهـا الشـر الشـيطاني والإرادة الصـخـرية والقـسـوة البـاردة
والذكـاء الباهر والخـيال اzـفرط والغـرائز التي لاتعـرف حدوداً والأهليـة الكفـوءة للحكم على الأشخـاص

والظروف حكماً صائباً� تلك الأهلية التي لم تفارقه حتى النهاية عندما أثملته خمرة النصر والنجاح.
قــال عنه فــريدريك مــاينكه Friedrich Meinecke وهو مــؤرخ أzاني مــشـهــور: "إنه مَــثَل¹ من الأمــثلة
العظيـمة لشـخصـية فـريدة ذات قوى لا�كن قـياسـها في حـياة التـاريخ"(١٠). وكان الأمـر لبعض الأzان
وzعظم الأجانب يبـدو وكأن دجالاً قد وثب الى الحكم في برل�. أمـا بالنسبة الى أغلب الأzان فـقد كان
هتلر -أو سـيكون فيمـا بعد- الزعـيم اzلهم الحقـيقي. ولقـد قدُرّ لهؤلاء أن يتـبعـوه معـصوبي الأع� -

كأ¿ا سحرهم بسلطان إلهي- خلال تلك الأعوام الإثني عشر اzلأى بالزوابع والأعاصير.

≠≤≠
dK,- n!Ëœ√ ¡w/'

لو حكمنا على هتلر من أصله ومنبتـه وحياته الأولى لصعب علينا أن نتصور أهليـته في إرتداء جبة

٨- گوبلز: اzرجع السالف� الص٢٥١-٢٥٤.
٩- بيان الخامس من أيلول في نورمبرگ عام ١٩٣٤.

١٠- فريدريك ماينكه: الكارثة الأzانية ص٩٦.



17

(بسـمـارك) وأباطرة (هوهنزلرن Hohenzollerrn) والرئيس هندنـبرگ. ذلـك النمـسـاوي الأجنبي اzنحـدر
من أسـرة فـلاحيـة ولد في السـاعـة السـادسة والدقـيـقـة الثـلاث� من مـساء يوم ٢٠ نيـسـان ١٨٨٩ في
Braounou am وهي حـانة مـتواضـعـة في بلدة "براوناو آم إن Gasthof Zum Pommer گـاسـتهـوف زُم پومـر

Inn على حدود (باڤاريا).

كان لمحل اzيـلاد على الحدود الأzانية النمـساوية أهميـة ودلالة خاصة لهـتلر الشاب فقـد جعله يفكر
وهو في مـقـتـبـل العـمـر بعـدم ضـرورة وجـود حـدود ب� هذيـن القطرين اللذين ينتــمـيـان الى رايخ واحـد
ويتكلمان الأzانية وكان شعوره بدرجة من الشدة� حتى إنه بدأ سطور كتابه الأولى وهو جالس في أحد
السجون الأzانية وعمره خمسة وثلاثون عاماً �عالجة قضية محل ولادته بأسلوب رمزي� وبهذه السطور
بدأ كـتـاب كفـاحي الذي أصـبح خـريطة تصـمـيم بناء الرايخ الثـالث قـال: "اليـوم يبـدو لي وكـأن العناية
الإلهـيـة إخـتـارت مــحل مـيـلادي في مـدينة (برانـاو آم إن) فـهي تقع على الحـدود التي تـفـصل مـا ب�
دولت� أzانيــت� أوقـفنا حـيـاتنا نحـن أبناء الجـيل الجـديد على توحــيـدهمـا بكل طريقـة تعـنُّ لنا… تلك

اzدينة الصغيرة على الحدود بدت لي رمزاً لرسالة عظيمة"(١١).
وهو الإبن الثـالث لزيجـةٍ ثالثة أقـدم عليـهـا موظف گـمـرك ¿ساوي صـغـير الشـأن� ولد سـفاحـاً وظل
. ويظهـر إسم هتلر في خط سلالة يحمل لـقب أسرة أمه شـيكلگروبر Schicklgruber تسعـة وثلاث� عاماً
الأم كمـا يظهر في خط سلالة� الأب "فـهتلر هو جده من ناحـية أمه كهـتلر هي جده من ناحيـة أبيه� أو
�Huettlerهتلّر �Huetlerهوتلر �Hiedler هي بالأحــرى أسـمــاء مــتـقــاربة الجـرس والـكتـابة مــثل: هيــدلر
هِتلرHitler. وأم هتلر هي إبـنة عم أبيـه� وقـد وجب على الأب أن يـحـصل على (تفـسـيـح) كنسي لإ�ام
(Waldviertel ڤـالدڤـيـرتل) قـبل صلبـاً ورحـماً يـعيـشـون فيzانيـا اzعـقـد الزواج. وكـان أسـلاف زعيـم أ
أجيـالاً متعـاقبة. وهي إقليم في النمـسا السفلى يـقع ب� الدانوب وب� تخوم (بوهيمـيا) و(موراڤـيا).
وفي أثناء وجـودي هناك مـررت بهـذا الإقليم وأنا في طريقي الى پـراغ أو الى أzانيـا فوجـدتهـا منطقـة
غابات تـنتشر علـى رقعتـها قـرى ريفيـة وحقول صـغيـرة. ومع أنها لاتبـعد عن ڤـيينا أكـثر من خـمس�
مـيلاً� فـجـوّها الذي تعيش فـيـه يوحي ببـعدها عن اzدينة وبـالفقـر الشـديد. حتى لكأن مـسـارب الحيـاة
النمـسـاوية الرئيـسـيـة لم �ر بهـا. و�يل السكان الى خـشـونة الطبـاع والعـزلة كـالفـلاح� الچـيكي� عن

شمالهم. والتزاوج فيما بينهم إعتيادي كأبوي هتلر. وأولاد الحرام فيهم كثيرون.
في خط ســلالة الأم تجـد بعض إســتـقـرار. فــقـد ظلت أسـرة (كــلارا پولزل Klara Poelzl) تقطن اzلك
الفلاحي رقم (٣٧) في قرية شپيتال Spital أربعة أجيال متعاقبة(١٢). أما حياة أسلاف هتلر الصلُبي�
. ولقـد رأينا كيف تفاوتت تهـجئة لقب الأسرة وكـذلك محل السكنى. فهناك مـيل جامح فمـختلفة �اماً
الى التنـقل عند آل هتلر ورغــبـة في الـتـحـوّل مـن قـرية الى أخــرى ومن عـمل الـى عـمل. وثم نفــرة من

١١- كـفـاحي Mein Komph   الطبـعـة الأمـريكـيـة� بوسطن �١٩٣٤ ص٣. في مـقـتـبـسـاتي الكـثـيـرة حـاولت أن أغـيـر من
الترجمة الإنگليزية لأجعلها قريبة من النص الأzاني.

١٢- كونراد هايدن (الزعيم) ص٣٦. كل من كتب عن الرايخ لاشك مدين لهذا اzؤلف باzواد الخاصة بحياة هتلر الأولى.
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العلاقات البشرية الثابتة وحب في بوهيمية العلاقة مع الناس.
كـان (يوهـان جـورج هايدلر) جــدُّ أدولف طحـاناً جــوالاً يزاول حـرفــتـه في قــرية بعـد أخــرى من قـرى
النمـسا السـفلى. ولد له عام ١٨٢٤ إبن بعـد زواجه الأول بخـمسـة أشهـر لكن الإبن وأمه مـاتا. وعـقد
بعد ثمـاني عشرة سنة زواجه الثـاني من فلاحة تدعى "مـاريا آنا شيكلگروبر" أثناء مزاولتـه العمل في
دورنتال Duerenthal بقرية سـترونز Strones وكان لـها من العـمر (٤٧) عـاماً عند ذلك. وقـبلها بخـمس
سن� (أي في ٧ حـزيران ١٨٣٧) كـانت قـد وضـعت إبنـاً غـيـر شرعـي سـمتـه (ألـواز) وهو على أغلب
الإحتمـال إبن (يوهان هيدلر) وإن لم يقم دليل كاف عـلى البنوة. ومهما يكن فـقد تزوج (يوهان) اzرأة
أخيراً إلا أنه لم يكلف نفسـه مؤونة تبني الطفل الحرام خلافاً للعادة اzتبعـة ونشأ الولد يحمل لقب أمه

"ألواز Alois شيكلگروبر".
Weitra توفـيت آنا عام ١٨٤٧ وغـاب يوهان هيـدلر �اماً ثلاث� عـاماً ثم ظهـر ثانيـة في بلدة ڤايتـرا
في ڤالدڤـيرل وهو في الرابعة والثـمان� وقد تغـيرت تهجـئة إسمـه الى "هتلر"� أثناء مثوله أمـام كاتب
عدل و�ـحضر مـن ثلاثة شهـود للإقرار بأنه والد (ألواز شـيكلگروبر!) zاذا إنتظر هذا الشـيخ تلك اzدة
? أمـر لاتكشف عن أسـبـابه اzدونات الطويلة لإتخـاذ هذه الخطوة� ومـا الذي دفـعـه الى إتخـاذها أخيـراً
اzتيسرة. على إن "هايدن Heiden" يذكر أن (ألواز) قد أسـرّ فيما بعد الى صـديق� أن الإعتراف ببنوّته
لم يجر إلا لتـيسير حـصوله على جزءٍ من ميـراث عمه أخ الطحـان الذي كان قد قام على تربيـة الشاب

في بيته(١٣).
لقـد º الإعـتـراف اzتـأخـر في السـادس من حـزيران عـام ١٨٩٧. وفي ٢٣ تـشـرين الثـاني من العـام
نفـسـه قـام راعي كنـيـسـة دوللرشـهـاDoellersheim É  بشطب إسم ألواز شـيـكلگروبر من سـجل العـمـاد
وكتابة إسم (ألواز هتلر) بدلاً عنـه بناءً على وثيقة البنوة التي دُفعت إليه. فـصار أب (أدولف) يعرف
منذ ذلك الح� فـصاعداً بإسم ألواز هتلر. وإنـتقل اللقب بطبيـعة الحـال الى إبنه. ولم تظهر هذه الحـقائق
للمـلأ إلا في عـام ١٩٣٠ عندمـا قـام صحـفـيـون مغـامـرون من ڤـيـينا بتـقليب سـجلات الأبـرشيـة حـتى
إكتـشفوا الوقائع الخـاصة بأسلاف هتلر واطّرحوا جـانباً محـاولة (يوهان جورج هيدلر) اzتأخـرة لإنصاف

إبنه النغل محاول� شدّ لقب "أدولف شيكلگروبر" الى الزعيم النازي!
هنالك غـرائب من تقلبات الحـظ في حيـاة هتلر العجـيبـة� وليس ثمَ أغـرب ¼ا حصل قـبل ثلاثة عشـر
عـاماً من مـيـلاده. فلو لم يعد الـطحان العـجـوز ذو الأربعة والثـمـان� عامـاً ليظهـر ظهوراً غـيـر متـوقع
فيعـترف بأبوته لإبنه البالغ تسـعة وثلاث� عاماً (أي بـعد ثلاث� عاماً من وفـاة أمه) لظل أدولف هتلر
مـعروفـاً بلقبـه الأصلي "أدولف شيـكلگروبر". ور�ا لا أهميـة في هذا التـغيـير� بيـد أني سمـعتُ الأzان
يتساءلون هل كان سيقدّر لهتلر أن يتـزعم أzانيا لو ظل معروفاً بلقب شيكلگروبر? إن في الإسم جرساً
مـضحـكاً عندما يـخرج من شـفـتي أzان الجنوب. واzرء لايتـمـالك نفـسه من أن يتـخـيل كـتل الجمـاهيـر

الأzانية اzتحمسة وهي تهتف بالإسم مقروناً بلفظة التحية هايل! هايل شيكلگروبر!

١٣- اzرجع السالف� ص٤١.
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إن جـملة "هايل هتـــــلر! Heil Hitler" لم تعـد قـاصـــرة علـى ترنيـمـهـا تشـبيـهـاً بالأنـاشــيـد الڤـاگنرية
Wagenerian التي تطلـقـهـا رَبَوات من الحناجـر فـي مـشـاهد الدروشـة اzسـرحـيــة للكتل النازية اzـنتظمـة

صفـوفاً متراصـة. بل إنها أصبحت التـحية اzفروضـة على الأzان في عصر الرايخ الثـالث. وفي التلفون
قامت مـقام لفظة إفـتتاح اzكاzة اzعـروفة "هالو". فـمن الصعوبة �كان والحـالة هذه أن نتصـور إمكانية

التحية بـ"هايل شيكلگروبر"(١٤).
ويبـدو إن أبوي ألواز لم يعـيشـا تحت سـقف واحـد� حتى بعـد �ام زيجـتـهمـا لذلك نشـأ والد (أدولف
هتلر) في كـنف عـمـّه الذي كـان يكتب لقـبـه بـشكل لايتـفق مع كـتـابة أخـيـه يـوهان. فـقـد عـرف هكذا
"يوهان ڤون نيـپومك هوتلر Johan Von Nepomuk Huetler. وللبـغض الخالد الذي أ¿اه الزعـيم النازي في
شـبابه للچـيك ¼ا دفع به الى تدمـيـر أوطانهم� فإن إسم عـمـه الأوسط يستـأهل شـرحاً: إن (يوهان ڤـون
نيپـومك) هو إسم القـديس الوطني وشفـيع الشعب الچـيكي. ويجد بعض اzؤرخ� أن ظهـور هذا الإسم

في أسرة هتلر دليل على وجود دم چيكي فيها.
في مـبدأ الأمـر تعلم (ألواز شيكـلگروبر) صنع الأحذية في قـرية (شـپيـتال). وzا كـان حب التجـوال
مختلطاً بدمائه كأبيه� فقد سافر الـى ڤيينا ليجرب حظه. وإنخرط وهو في سن الثامنة عشرة في سلك
شرطـة الحدود اzرتبطة �صلحـة الگمارك النمـساوية قـرب (سالزبرگ)� وبعـد أن رفع الى درجة مـوظف
في الگمـارك بإكـمـاله تسـع سنوات� تزوج "آنا گـلازلهـويرر Anna Glasl-Hoerer وهي بنت مـتـبناة لأحـد
موظفي الگمـرك� فجـاءته �هر صغـير ورفعت من مـركزه الإجتـماعي على عـادة البيروقـراطية الصغـيرة
النمـسـاوية-الهنگارية. لكن الزواج لم يكن سـعـيداً لأن الـزوجة تكبـره بأربعـة عـشر عـامـاً� وهي عليلة
. وبعد ذلك بثـلاثة أعوام وافاها الأجل الجسم� ظلت تشكو من العـقم حتى إفترقا بـعد ستة عشـر عاماً

في ١٨٨٣.
قبل أن تحصل ب� الزوج� الفـرقة بدأ ألواز (وكان يُعرف قانوناً بلقب هتلر) يعـاشر طاهيةً في فندق
إسمها فرانتسكا ماتزلزبرگر Franziska Matzelsberger فولدت له سنة ١٨٨٢ طفلاً سفاحاً سماه (ألواز)
وبعـد شـهـر مـن وفـاة زوجـتـه� بنى بهـذه الطـاهيـة الشـابة فـولدت لـه بعـد ثلاثة أشـهـر من العــقـد إبنتـه
(آنجـلا) ولم يدم الزواج طويلاً فـقد تـوفيت (فـرانتـسكا) بداء الصـدر. وبعـد موتهـا بسـتـة أشهـر تزوج

(ألواز هتلر) للمرة الثالثة والأخيرة.
كـانت العـروس الجـديدة (كـلارا پولزل) التي أصـبـحت بعـد فـترة أمـاً (لأدولف هتلـر) تصغـر زوجـهـا
بثـلاثة وعشـرين عـاماً. وهـو في الثامنة والأربـع� وقد عـرفـا بعضـهـما بعـضـاً منذ أمد بـعيـد. فكلارا
جـاءت من قرية (شـپـيتـال) مـسقط رأس آل هتلـر وأسلافـهم. وجدُّهـا هو (يوهان ڤون نيـپـومك هوتلر)
الذي ربى إبن أخـيـه (ألواز شـيكلگروبر هلـتر) لـذلك فـهمـا إبنا عـمـومـة من الدرجـة الثـانيـة وكـان من

١٤- يبدو إن ذلك لم يخفَ عـلى هتلر نفسه� فـفي عهد صـباه أسرّ الى صـديق حداثته الوحـيد قائلاً إنـه لم يفرح بشيء في
حياته قدر ما فرح بقيام أبيه بتغيير لقب الأسرة. وقال لأوگست كوتبشيك إن إسم "شيكلگروبر" يبدو له غليظاً خشناً
. إلا أن لفظة فـضـلاً عن كــونه مـضـحكاً وغـيــر عـملي يجـافي الـنطق. وقـال إنه يرى لقب (هـيـدلر) رقـيق اللفظ جــداً

(هتلر) جميلة سهلة الإستذكار.
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الضروري أن يُستحصل (تفسيح) كنسي لإ�ام الزواج.
ظلت فكرة هـذا الزواج تسـاور مـوظف الگمـرك عـدة سن� بعـد أن ضـم (كـلارا) الى بيـتـه اzقـفـر من
الأطفـال كـإبنةٍ مـتبناة أثـناء قيـام زواجـه الأول. وهذه الصـبـية كـانت قـد قـضت ردحـاً من الوقت مع آل
شـيكلگروبر في (برانـاو) وعندمـا ظهـرت العلة على الزوجـة الأولى بدا (ألواز) وكـأنه إتخـذ قـراره في
البناء بكلارا بعد وفاة زوجتـه. لقد º الإعتراف ببنوته وفوزه �يراث عمه جـد كلارا عندما كانت كلارا
في السـادسة عـشرة من عـمرها وهي أول سـن الزواج لكن علة الزوجة طالـت بها بعـد الفرقـة كمـا رأينا
ولعل إنشغـال (ألواز) بعشرة الطاهية فـرانتسكا حمل كـلارا وهي في العشرين على الرحيل الى ڤـيينا
والعمل خادمة في أحـد اzنازل. لكنها عادت بعد أربع سنوات للإشراف على شـؤون بيت إبن عمها لأن
الزوجة الثانيـة (فرانتسكا) قضت الأشـهر الأخيرة من حيـاتها بعيدة عن دار الزوجـية. وº قران (ألواز
Gustav هتلر) بكلارا في ٧ كـانون الثـاني ١٨٨٥ وبعد أربعـة أشهـر وعشـرة أيام ولد بكرها گـوستـاف
وتوفي في مـرحلة الصـبا ولحـقت به إبنتـهمـا آيدا Aida اzولودة في �١٨٨٦ وكـان أدولف الولد الثـالث
لهـذا الزواج الثـالث. وولد إبنهمـا الرابع إدمـوند Edmund في سنة ١٨٩٤ ولم يعش غـيـر ست سنوات�
أمـا الطفل الخــامس والأخـيـر پاولا Paula التي ولدت في ١٨٩٦ فـقـد ظلـت حـيـة وأنافت على أخـيـهـا

الشهير.
أما (ألـواز) أخ أدولف وأختـه آنجيـلا لأبيه وهمـا ولدا (فرانتـسكا) فقـد عاشـا وأدركا سن النـضوج
وتزوجت (آنجيلا) الجـميلة �وظف مالي يدعى (راوبال Raubal). وبعد أن توفي عنها عـملت في ڤيينا
كـمدبرة شـؤون بيت وإن كانت مـعلومـات (هايدن) صحـيحـة فإنهـا إشتـغلت فـترة من الزمن طاهيـة في
مطبخ خيري يهودي(١٥). وفي ١٩٢٨ أرسل هتلر بطلبهـا لتكون مدبرة شؤون بيتـه في (برختسگادن)
ومنذ ذلك التـاريخ وإسمـها يجـري على أفـواه أقطاب النازي� في إطراء اzعـجنات والحلويات العجـيبـة
الفنيـة التي تصنعـهـا لأخـيهـا وكـان مـغـرماً بهـذه الأكـلات. ثم مـا لبـثت أن تركـته في ١٩٣٦ لتـتـزوج
پروفـسوراً في الهندسـة اzعـمارية يدعى (درسـدن Dresden) وغـضب عليهـا هتلر لتركـها بيـته - وكـان
آنذاك مـستـشـاراً ودكتـاتوراً وأبى أن يرسل لهـا هدية عـرس. وكـانت الشخـص الوحيـد القـريب منه من
دون أعضاء أسرته -كما يبدو- في سنواته الأخيرة� بإستثناء واحدٍ. فقد كان لآنجيلا بنت شقراء باهرة
الجمال إسمها گيلي راوبال Geli Raubal. وهي حب هتلر الحقيقي العميق الوحيد في حياته كما سنرى.
لم يكن "أدولف هتـلر" يرغب أن يذُكـر أمـامـه أخـوه لأبيـه (ألواز مـاتزلزبرگـر) الـذي كـانت بنوته قـد
صُحـحت فأصبح (ألـواز هتلر). إشتغل هذا خـادماً في مطعم وظل عـدة سن� من حياتـه طريد العدالة.
وذكر هايدن أنه حُكم بعقوبة وهو في سن العـشرين وقضى حكماً آخر بالسجن zدة ثمانيـة أشهر لسرقة
ثانيـة. ثم إنتـقل من النمسـا الى أzانيـا ليـقع في ورطات أخـرى. وفي ١٩٢٤ عندما كـان هتلر يعـاني
غـصص السـجـن لتنظيـمـه الثــورة السـيـاسـيـة في (مـونيـخ)� أصـدرت مـحكمـة (هامـبــورگ) حكمـهـا
بالسـجن سـتـة أشـهـر على (ألواز هتلر) بـتهـمـة تعـدد الزوجـات. وبعـدهـا يذكـر (هايدن) أنه رحل الى

١٥- اzرجع نفسه� ص٤٣.
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إنگلترا وهناك أسرع بتكوين أسرة ثم تركها ورحل(١٦).
وبوصـول النازي� الى السلطة تحـسنت أحـوال (ألواز هتلر) فـفـتح مشـرب بيـرة صـغيـر Bierstube في
ضاحية من ضواحي برل�. وإنتقل منها قبيل الحرب االى حي ڤيتنبرگپلاتز Wittenbergplatz الراقي وهو
حي (وست إند) برلـ�. وكـان يغـشـاه مــوظفـو النازي الكبــار. وكـان يبـدو أثناء سـنوات الحـرب الأولى
عندما عزّت اzأكولات� حسن التجهيز �خـتلف الأطعمة وفي ذلك الزمن إعتدتُ غشيانه ب� آن وآخر.
وكان ألـواز يناهز الست�� رجـلاً طيب القلب فـيه بسـاطة وبدانة وبعض شبـه بأخيـه لأبيه الشـهيـر وأنت
في الواقع لاتسـتطيع �ـييـزه بشيء عـن عشـرات أصـحـاب اzشـارب الصـغـيـرة التي يكثـر وجـودها في
أzانيا والنمسا. إن الأعمال جيدة� ومهما كان ماضيه فهو الآن حسبما يبدو يستمتع بحياة هانئة وكان
أخـوف ما يخـاف أن يخطر ببـال أخـيه مـصـادرة إجازته في سـاعـة غضب أو قـرف منه. ويشـاع في هذا
اzشـرب أحيـاناً بأن مـستـشار الرايخ وزعـيـمه يتـألم كـثيـراً لوجود هذا الذي يـذكره بأصل أسـرة (هتلر)
الوضـيع. وأذكر أن ألواز نفـسه كـان يأبى أن يجره أحـد¹ الى الحـديث عن أخيـه إباءً تاماً وهذا بعـد نظر
منه وحكمة� إلا أنها حكمة تزعجنا نحن الذين كنا نحاول أن نعلم كل ما يتسنى لنا صيده عن ماضي

هذا الرجل الذي راح يستعد لفتح أوروپا.
وإذا ضـربنا صفـحـاً عن أخبـار الأسـرة اzثبـتـة في (كفـاحي) وهي أخـبار مـتـفرقـة ومـضللة في أغلب
الأحيـان� مبتـورة بتراً شديداً� فـنادراً ما كان هتلر يخـوض أو يسمح بالخـوض في أحوال أسرته وحـياته

الأولى في المجلس الذي يضمه. ولقد رأينا كيف كانت أحوال أسرته ومطلع حياته.
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تقاعـد والد "هتلر" من وظيفته في الگمـرك وهو في الثامنة والخمـيسن في �١٨٦٥ وفي تلك السنة
دخل الإبن مـدرسـة قريـة فيـشلهـام Fischlham. وله من العـمـر ست سنوات. واzدرسـة تقع على مـسافـة
قليلة من مـديـنة لينز Linz. وواصل اzتــقـاعـد اzـغـرم بالتنقـل تجـواله من قــرية الى أخـرى في ضــواحي
(لينز) طوال الأعوام الأربعـة أو الخمسة. وكان بـإمكان الإبن أن يذكر عند بلوغه الخامـسة عشرة سـبعة
تغـييـرات في مـحلات الإقـامـة وخمـسـة إنتقـالات ب� مـختلف اzدارس� وقـد داوم خـلال سنت� في دير
لامباخ Lambach للرهبان البندكـتي� حيث كـان والده قد إبتاع حـقلاً بالقرب مـنه. وكان في الدير يرتل
.(١٧) مع جـوقـة اzرتل� ويتلقى دروسـاً في الإنشـاد ويحلم �جيء اليـوم الذي يُرسم فـيـه قـسـاً كمـا ذكَـرَ
أخـيــراً إسـتـقــر الأب اzتـقـاعــد في قـرية (ليــوندنگ Leonding) وهي الأخـرى مـن قـرى لينز الجنـوبيـة.

وسكنت الأسرة منزلاً متواضعاً ذا حديقة.
١٦-اzرجع السالف� ص٤٣.

١٧- كفاحي� ص٦.
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وأُرسل (أدولف) وهو في الحادية عـشر الى ثانوية لينز� وكان ذلك من الأب تضـحية ماليـة� ودليلاً
على طموحه الى جعل إبنه موظفاً مدنياً مثله� وهو آخر ما كان يخطر ببال الفتى.

قال "هتلر" فيما بعد(١٨):
." "ما بلغت الحادية عشرة حتى وجدتني أعارض أبي لأول مرة… إني لم أرغب أن أكون موظفاً

إن قـصـة كـفــاح هذا الطفل لإرادة أبيـه وهو لـم يدخل بعـد عـقـده الـثـاني ووقـوفـه وقـفـة عـنيـدة أمـام
صـلابتـه وسيطرته حـسب وصـفـه� هي من إحـدى القصص الـقليلة التي أفـاض هتلر في وصـفهـا بأمـانة
ظاهرة ولهجة صـادقة في (كفاحي). وقـد نجم عن هذا الصدام أول مظهر لتلك الإرادة العنيفـة الهوجاء
التي لايفلّ غرابها شيء. تلك الإرادة الـتي أركبته أخشن اzراكب وإنطلقت به بعـيداً رغم العوائق التي
بدت وكـأنهـا لاتُقـتـحم� واzـواقف الصـعـبـة التي أدت به الى سـحق كل مـن إعـتـرض سـبـيله فـقُـدّر لهـا

بالأخير أن تخيم بكابوس لايطاق على أzانيا وأوروپا.
"لم أرغب قط في أن أدخل سلك الوظيفـة… وقد حاول والدي بقصـصه عن حياته الخـاصة إذكاء حب
. حـتى ضقـت ذرعاً وكنت أرتعـد هذه اzهنة في نفـسي والإلتـذاذ بها فـكان لقصـصـه أثر معكوس �امـاً
فرقـاً من فكرة جلوسي في دائرة حكومـية مجـرداً من حريتي مـحظوراً عليّ أن أكون سـيد وقـتي مجـبراً

على حرفِ كل محتوى حياتي الى ملء إستمارات وأوراق ليس إلا…"
"وظهر لي يومـاً أني سأكـون رساماً فناناً… فـعقلت الدهشـة لسان أبي وصرخ: رسـام فنان? وشكّ في
أني مـصاب بلوثة من الجنون أو لـعله كذبّ أذنيـه أو ر�ا خيُلّ له أنـه أساء الفـهم. وعندما أوضـحت له
غرضي وبخـاصة عندما إقتنع أني جـاد�¹ راح يعارض رغبـتي بكل ما في طبعه من إصـرار… فنان? كلا
" وبقيت مـصراً على . ولم ينصـرف عن رأيه. ولم يتخل عن كلمـة "كلا أبداً لن يحدث هذا مـا دمت حياً

كلمتي "مهما يكن من أمر"(١٩).
وكانت نتـيجة هذا الخـلاف (كما ذكـر هتلر فيمـا بعد) أنه إنصـرف عن الدراسة "… فكرت أن والدي
سـيـتركنـي أوقف نفسـي على تحقـيق حلمـي عندمـا يجد قلـة التقـدم الذي أحـرزه في الدراسـة الثـانوية.

طوعاً أو كرهاً(٢٠)".
هذا ما دوّنه بعد أربعة وثلاث� عاماً� ولعله أراد أن يتخذه عذراً لفشله في الدراسة. وكانت درجاته
في الإبتــدائيـة جــيـدة عـمــومـاً إلا أنهــا سـاءت جـداً فـي ثانوية لينز حــتى أدت الى حــرمـانه الشــهـادة
التـقليدية. وإضطر أن ينقل تحـصـيله الدراسي الى ثانوية (شتـييـر Steyr ) الحكوميـة التي تبعـد قليلاً

عن لينز وظل فيها حتى تركها قبل التخرج بوقت قصير.
ألهب فشل هتلـر اzدرسي في جوانب نفسـه حقداً عـارماً ظل يلاحقـه حتى أواخر حـياته. فكان يصب
جام سخريته على أولئك السـادة الأكاد�ي� ودرجاتهم العلمية وشهاداتهم العالية وأساليـبهم التعليمية
في مــعـاملـة الناس الآخــرين. ولم يتــحـرج عن ذلك حــتى في السـنوات الثــلاث أو الأربع الأخـيــرة من

١٨- اzرجع السالف� ص٨.
١٩- اzرجع السالف� ص٨-١٠.

٢٠- اzرجع السالف� ص١٠.
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حـياته. فـفي مقـر القـيادة العـسكرية العليـا حيث سـمح هتلر لنفـسه أن يـُتخم بتـفاصـيل السـتراتيـجيـة
العسكرية والفنون السوقية قضى مرةً أمسية كاملة مع رفاق الحزب القدماء يستذكر غباوة معلميه في
عـهـد فتـوته وصـبـاه. وحـفظت لنا اzدونات طرفـاً من هراء هذا العـبـقـري اzلتـاث. في الوقت الذي كـان

سيد الحرب الأعلى الذي يقود جيوشه الجرارة من حوض الڤولگا الى القنال الإنگليزي. فمن قوله:
"كلما فكرت بالرجال الذين تلقيت عنهم علومي الأولى� وجدت معظمـهم مصاب� بلوثات خفيفة من
الجنون. إن اzعلم� الذين �كن أن يوصـفوا بالجودة هم قلّة. و¼ا يحزّ فـي النفس أن يفكر اzرء في مدى

السلطان الذي منح لهؤلاء للوقوف في سبيل طموح الشباب (٣ آذار ١٩٤٢)(٢١)."
"في نفسي أسوأ الذكريات وأقبحها عن أولئك اzعلم� الذين درست عليهم. فمظهرهم الخارجي يدل
على قـذارتهم� وياقـاتهم مدعـوكـة… إنهم ثمرة الپـروليـتاريا الـعارية المجـردة عن الإسـتقـلال الذاتي في
الفكر واzشـهـورة بالجـهل� لايوازيه جـهل تلـك الپـروليتـاريا الـتي تريد أن تنتظم لتـصـيـر عـمـاداً لنظام

عقيم من أنظمة الحكم. وقد أصبح الآن والحمد لله أثراً من آثار اzاضي: (١٢ نيسان ١٩٤٢(٢٢)).
"كلمـا أحضـرت في ذهني أساتذة اzدرسـة. أدركت أن نصـفهم مـخلوقات شـاذة غيـر طبيـعيـة… نحن
تلاميذ النمـسا ربينا ودرجنا تحت أقدام النساء وكـبار السن. ولم تداخلنا بأساتذتنا رحمـة فهم أعداؤنا
. والحق إن قسمـاً لايُستهان بهم كانوا ينتهون الى البـيمارستان… الطبيعيـون ومعظمهم مضطرب¹ عقلياً
كنت قرفاً من اzعلم� بنوع خـاص ولم أكن أظهر أقل ميل الى اللغات الأجنبيـة. ور�ا إختلف الأمر لو

لم يكن معلمي ملتاثاً بالولادة. إني ماكنت أطيق حتى رؤيته. ٢٩ آب ١٩٤٢(٢٣)".
"كان معلمونا مثـال الطغاة� لايشفقون على الشباب. وكل همهّم ينحصر في حـشو أدمغتنا� وجعلنا
قردةً لبق� مثلهم. وإن أظهر تلميذ أقل ميل للإبداع والأzعيـة إضطهدوه إضطهاداً قاسياً. إن التلاميذ

اzثالي� الذين عرفتهم كانوا كلهم فاشل� في حياتهم العملية �اماً: ١٧ أيلول ١٩٤٢(٢٤)".
ويظهـر أن هتلر لم يغـتـفر zـعلميـه الدرجـات السـيئـة التي أعطـوه إياها. وهو لم ينس لهم ذلك حـتى

يوم موته. إلا أنه كان قادراً على تشويه الحقيقة الى درجة إكسائها ثوب السخر والدعابة.
بعـد أن أصـبح شـخـصـيـة عـاzيـة دُوّن بعض الإنطبـاعـات التـي خلفـهـا في مـعلمـيـه بإخـتـصـار. ومن
الأسـاتذة القـلائل الذين حفـظ لهم هتلر بعض الود� الأسـتـاذ ثيودور گـيـسنگر Theodor Gissinger الذي
حاول تلقينه العلوم. لقد ذكـر هذا فيما بعد: "بقدر ما يتعلق الأمـر بي أقول إن هتلر لم يخلف إنطباعاً
سـيـئاً أو حـسناً في (لـينز) ولم يكن مـقـدمّ الصف. وأذكره فـتىً ضـامـراً مـشـدود القامـة شـاحب الوجـه

معروقه كاzبتلى بداء السل. نظراته صريحة بشكل غير إعتيادي وعيناه براقتان(٢٥) ذكيتان".
أما الپـروفيسـور إدوارد هومر Eduard Huemer فالأرجح أنه اzعلم اzلتـاث العقل من ولادته الذي نوّه

٢١- أحاديث هتلر السرية (١٩٤١-١٩٤٢) ص٢٨٧.
٢٢- اzرجع نفسه� ص٣٤٦.
٢٣- اzرجع نفسه� ص٥٤٧.

٢٤- اzرجع نفسه� ص٥٦٦-٥٦٧.
٢٥- أوگست كويبتشيك (هتلر الفتى الذي عرفته) ص٥٠.
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به هتلر� لأنه كان مدرس اللغة الفـرنسية. جاء الى مونيخ عام ١٩٢٣ ليؤدي شهـادة في صالح تلميذه
السـابق إبان محـاكمتـه بتهـمة الخـيانة على إثـر المحاولة الإنقـلابية اzعـروفة بـ(مـؤامرة مـشرب البـيرة).
ومع ثنائه على أهداف هـتلر� و�نيـه من صمـيم قلبـه أن يراه وقـد حقق مـثله العليـا� إلا أنه رسم صـورة

علمية دقيقة لتلميذ الثانوية الشاب ح� قال:
"لاشك إن هتلر مـوهوب. ومـواهبـه قـاصرة عـلى مواضـيع مـعـينة. على أنه يفـتـقـر الى ضـبط النفس
وأقل مـا �كن القول فـيه� إنه كـثيـر الجدل أوتوقـراطي� معـتزّ برأيه� حـاد اzزاج� لايستطيع أن يُخـضع
نفــسـه للنـظام اzدرسي. ولم يكـن مـثــابراً مـجــداً. ولو فـعـل لحـقق نتــائج أكــبـر بكثــيـر لأنـه من صنف

اzوهوب�(٢٦).
هنالك مـعلم آخر في ثانـوية لينز كان ذا تأثيـر قـوي� بل تأثير مـصيـري على الفـتى كمـا ظهر فـيمـا
بعـد. وهو مدرس التـاريخ الدكـتـور (ليوپولد پويـتش)� جاء من منطـقة الحـدود في جنوبي أzانيـا التي
تنطق بالأzانيـة وتجاور السـلاڤ الجنوبي� جعلتـه تجاربه في الكفـاح العنصري هناك� قـوميـاً متـعصـباً.
وكان قبل قدومه الى لينز قد علمّ في ماربورگ Marburg التي سميت ماريبور Maribor بعد ضمها الى
يوغـوسلاڤـيا عـقب الحرب العـاzيـة الأولى. ومع إن الدكتـور لم �نح تلمـيذه غـير مـتوسط الدرجـات في
مـادة التـاريخ فـهـو الوحـيـد ب� اzعلم� الذي أثنى علـيه هـتلر في (كـفـاحي) ثناءً حـاراً ولم يتـردد في

الإقرار بدينه لهذا الرجل.
"كان عامـلاً حاسماً في مـستقبل حـياتي أن وهبني حسن الحظ مدرسـاً فَهِمَ كما فَـهِمَت القلة النادرة.
هذا اzبدأ… مبـدأ الإحتفاظ بالجوهر وإطّراح القـشور… وجدت مطلبي الأسمى مـتحققاً بالتـمام والكمال
في شخص مـعلمي الدكتور لـيوپولد پويتش Leopold Poesch في ثانوية لينز. كان إنسـاناً مهذباً رقيـقاً
كبيـر السن لكنه شديد صارم في الوقت نفسـه� قادر على جلب إنتباهنا إليـه بذلاقة لسانه. فيسـتحوذ
على عـقـولنا ويسـحـرنا سـحـراً وأنا أذكـر الى الآن بخـالص من عـاطفـتي هذا الرجل الشـائب الذي كـان
يجـعلنا أحـياناً ننسى الحـاضـر في لظى كلمـاته فينقـلنا بسحـر بيـانه الى اzاضي ويقلب ضـباب أحـداث
تاريخ مـا قـبل ألف سنة الى حـقـائق تاريـخيـة تنـبض بالحـيـاة والثـبات. وكـنا نجلس مـرهفي الآذان ونار
الحمـاسة تضطرم في جـوانحنا معظم الأحيـان. وقد تتـساقط الدموع من أعـيننا أحيـاناً… كان يستـخدم

براعم تعصبنا القومي كوسيلة لتثقيفنا ولطاzا إستصرخ فينا مشاعرنا القومية. 
هذا اzعلم جـعل التـاريخ أحب الدروس الى نفـسي. في الواقع إني إنقلبـت منذ ذلك الوقت� شـخصـاً

ثورياً دون قصد منه أو تعمد(٢٧)."
وفي عـام �١٩٣٨ بعد زهـاء خمـسـة وثلاث� عامـاً. عـرج هتلر مـستـشـار الرايخ لزيارة معـلمه الهـرم
اzتقـاعد في (كـلاگنفورت Klagenfurt) أثناء مـا كان يجـوب أنحاء النمـسا كـالفاتح� بعـد ضمهـا الى
الرايخ. وقد سُـرّ ح� وجد أستاذه الـشيخ عضواً في فـرقة الصاعـقة النازية السرية التي كـانت محظورة

٢٦- اzرجع نفسه� ص٤٩.
٢٧- كفاحي� ص١٤-١٥.
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في النمسـا أيام الإستقـلال. وبادله الحديث على إنفراد زهاء سـاعة وقال لبـعض أعضاء الحـزب بعدها:
"إنكم لاتدرون كم أنا مدين لهذا الشيخ(٢٨)".

قــضى (ألـواز هتلر) نـحــبــه علـى إثر نزف رئوي في ٣ كـــانون الثــانـي ١٩٠٣ وقــد بلغ الخـــامــســة
والسـت�. أصابتـه النوبة وهو �ارس جـولتـه الصبـاحـية اzعـتـادة ولفظ آخـر أنفاسـه بعـد دقائق في حـانٍ
مـجاور ب� ذراعي أحـد الجـيران. وعندمـا وقـعت عليـه أنظار إبنه البالـغ ثلاثة عشـر عـاماً إنهـار وطفق

يبكي(٢٩).
وإنتـقلت أمــه التي كـانت قـد بلغت الثــانيـة والأربع� الى شـقـة مـتـواضــعـة في أروفـاهر Urfahr في
ضـواحي لينز. وحـاولت العـيش مع ولديهـا أدولف وپاولا عيـشـة الكفـاف على اzدخـرات القليلة وراتب
التـقاعد. وذكـر هتلر في (كـفاحي) أنهـا كانت تشـعر بواجـبها فـي تعليمـه� تحقـيقاً لرغـبة أبيـه الراحل
وعلّق بقـوله: "وبـكلمـة أخـرى أن تجـعلني أتلقـى دراسـة تؤهلني الى الوظيـفـة". ومـع إن الأرملة الشـابة
كـانت مـخلصة لإبـنها ومع أنه كـان يحـبـهـا غاية الحب. فـقـد ظل -على حـد قـوله- "أصح عـزماً وأشـد
". وبقي الخـلاف قـائمـاً ب� الأم والإبن رغم حـبـهـمـا اzتـبـادل إصـراراً على أن لايتـخـذ الوظيـفـة مـسلكاً

العميق وواصل أدولف إهمال الدراسة.
"ثم أقبل اzرض لإنقاذي من حيث لم يكن متوقعاً فقرر مستقبلي ووضع حداً للخلاف العائلي"(٣٠).
إن مـرض الرئة الذي أبتلي به هتلر وهو في السـادسـة عشـرة ألجأه الى ترك الـدراسة سنة واحـدة على
أقل تقدير. وقـضى هذه الفتـرة في قرية الأسرة "شـپيتـال" وحل في منزل خالتـه تريزا شميـدت القروية.
وبعـد شفـائه داوم في الثانويـة الرسمـية فـترة الشـتـاء القصـيرة. ويظهـر من آخـر التقـارير اzدرسيـة عنه
اzؤرخ ١٦ أيلول ١٩٠٥ أن درجاته في اللغـة الأzانية والكيمـياء والفيزياء والـهندسة والرسم الهندسي
متـوسطة وفي التاريـخ والجغرافـية كـانت "مُرضـية". وفي الرسم "¼تـازة". وغلبه شـعور من الفـرح لقرب
تركه اzدرسة الى غير رجعة حتى إنه إحتفل بهـذه اzناسبة بشربه الخمر الى حد السكر. وذكر في أواخر
أيامه أن بائعة حليب عـثرت عليه وقت الفجر مطروحاً في قارعـة الطريق خارج قرية (شتييـر) فأعانته

على العودة وعندها حلف �يناً أن لايفعلها ثانية(٣١).
وحـافظ على �ينه وصار كـارهاً كل شـراب مسكر� لايـدخن التبغ� نبـاتيـاً من قمـة رأسه الى أخـمص
قدميـه. أولاً بدافع الحاجة لأنه كان مـتشرداً عاطلاً في ڤيـينا ومونيخ لا�لك شروى نقيـر� وأخيراً بدافع

من العقيدة.
 ووصف السنت� أو الثـلاث التالية "بأسـعد أيام حـياته".(٣٢) حيث أن أمـه وأحد أقربائه إقتـرحا أن

٢٨- كويبتشيك اzرجع السالف� ص٥٢. ومذكرات هتلر السرية� ص٥٦٧.
٢٩- كويبتشيك اzرجع السالف� ص٢٤.

٣٠- كفاحي� ص١٨.
٣١- قص حكايتـه هذه عن نفـسـه. في مناسـبـة من مناسـبـات إسـتـعـادة ذكـرياته. في مـسـاء يوم ٩/٨ كـانون الثـاني سنة

١٩٤٢. في مقر القيادة العليا (أحاديث هتلر السرية)� ص١٦٠.
٣٢- "تلك هي أسـعد أيامي� وتبدو لي وكـأنها حلم…" كـفاحي� ص١٨. وذكـر في رسالة له الى صديـق الصبا كـويبتـشيك
مؤرخـة فــي ٤ آب ١٩٣٣ بعد صـيرورته مســتـشاراً بستـــة أشــهر "إني لفي غاية السـرور… لإحيـاء تلك الذكريات =
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يخرج الى الدنيا ويتعلم صناعة بينما كان هو �نيّ نفسه بصيرورته فناناً ويتطلع الى قضاء أيام تعطل
وتسكع طيب علـى ضفـاف الدانوب. ولم يـنسَ قط تلك الأيام "الرخـيـة الناعـمـة" عندمـا كان يسـتـمـتع

بطيب الحياة وهو "عزيز أمه"(٣٣) ماب� السادسة عشرة والتاسعة عشرة.
ومع إن الأرملة العليلة كـانت تلقى صعـوبة في سد حـاجات الأسـرة من الدخل اzتواضع� فـإن أدولف
لم يساهم بشيء في إعـانتها عن طريـق مزاولة صنعةٍ� لأن فكرة الإرتزاق من عـمل منظم كانت تعافـها

نفسه وبقي كذلك طوال حياته.
وكـان تحـرره من الـعـمل هو الذي جـعل تلـك السنوات الأخـيـرة من عــهـد صـبـاه سـعـيـدة هـانئـة. ذلك
التـحـرر الـذي منحـه حـرية التـأمـل ونسج الأحـلام وقـضـاء أيام بطـولهـا يتـجـول في شــوارع اzدينة وفي
الريف� ملقـيـاً خطبه على رفـيـقه في مـسـاويء الدنيا والحلول الـتي تؤدي الى إصلاحـهـا. وكان يقـضي
لياليه يقرأ كتاباً أو واقفاً في آخر صفوف مقاعد قاعة من قاعات الأوپرا في لينز وڤيينا مصغياً بكل

جوارحه الى موسيقى (ريچارد ڤاگنر) الصوفية الوثنية.
ووصـفـه صـديق مـن أصـدقـاء الصـبـا فـيـمــا بعـد بأنه
"فتى شاحب هزيل ضامر حياؤه غير إعتيادي. إنطوائي
يحب العزلة. كان ينفجر إنفجـارات مفاجئة وبغضب من
أولئك الذين لايوافـقـونـه رأيه غـضـبـاً هسـتـيـرياً! وتوهم
طوال أربع سنـوات بأنه مـدلهّ بحـب شـقـراء فـاتـنة تدعى
"سـتيـفـاني" وكـثـيراً مـا كـان يبـحلق فـيهـا بشـغف وهي
تسـير غـادية رائحة في شـارع لاند Landstrasse في لينز
مع أمها� إلا أنه لم يحاول الكلام معها مفضلاً إبقاءها
ككثـيـر من الأشـيـاء - في زوايا العـالم اzظلم لخـيـالاته
اzتـضخـمـة. وظهـرت فيـمـا لايحـصى من قصـائد الغـزل
والتشبب التي كـتبها ولم يرسلهـا قط (كانت واحدة من
غزلياته بعنوان "ترنيمـة الى المحبوب") وكان يصر على
إنشادها لصديقه الفتى الصبور أوگست كويبتشك(٣٤).
وقـد ظهـرت فـيـها مـحـبـوبتـه ترتدي ثوباً فـضـفـاضـاً من

= معك� ذكريات أجمل سنيّ حياتي". كويبتشيك (هتلر الفتى الذي عرفته) ص٢٧٣.
٣٣- اzرجع السالف� ص٢١.

٣٤- إن كويبـتشيك الذي يبـدو الصديق الوحـيد لصبـا هتلر� قدم في كتـابه (هتلر الفتى الذي عـرفته) صـورة هامة لرفيـقه
في السنوات الأربع التـي سبـقت بلوغـه التـاسعـة عـشـرة. وقد بلـغ به اzدى أن تناول بالوصف حـيـاة تشرده في ڤـيـينا.
وهي صـورة مـلأت ثغرة فـي سيـرة حـيـاة الزعيم الأzـاني- بل صحـحت كـثـيـراً من الإنطبـاعات التي سـادت قـبلئـذ عن
تصـرفاته الأولى. وشـخصـية كـويبـتشـيك لاتشبـه شخـصيـة هتلر في شيء. فـقد كـان سعـيـداً في منزله في لينز وورث
صناعـة التنجـيـد عن أبيـه كـمـا تابع بجـد دراسة اzـوسيـقى وتخـرج بدرجـة شـرف من مـعـهد كـونسـرڤـاتوار ڤـيـينا وبدأ

مستقبلاً يبشر بالخير كمؤلف موسيقي وقائد أوركسترا لكن الحرب العظمى الأولى قضت على آماله.

dMÖUÑ
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القطيفة الزرقاء الغامقة و�تطي صهوة جواد أبيض تجري به فوق اzروج اzزهرة(٣٥).
ومع إصراره على أن يصير فناناً� إن لم يكن في الرسم ففي الهندسة اzعمارية� فقد مال بكليته الى
. وأبغض سـائر السـيـاســة وهو في السـادسـة عـشــرة. في ذلك كـان حـقـده على آل هـاپسـبـورگ عنيـفــاً
الشـعوب غـير الجـرمـانية في الإمـبراطوريـة النمسـاوية-الهنگارية مـتعـددة الأجناس التي خـضعت لهـذا
العـرش. وقابل هذا البـغض الشديد حب جنونـي لكل ما هو جـرماني. وهكذا إسـتقـر رأيه في السادسـة

عشرة ليبقى غير متحول عنه الى آخر لحظة من حياته. أzاني متعصب جداً لقوميته.
ويظهر أن شـخصيـته لم يكن فـيها من نزق الشـباب وروحه اللاأباليـة رغم بطالته. وكـان ينوء بحمل
مـشكلات الدنيـا كلهـا "كـان دائمـاً ضد شيء مـن الأشيـاء� وعلى خـلاف تام مع الدنيـا… لم أجـده مـرة

" كما عبّر عنه كويبتشك فيما بعد(٣٦). يأخذ الأمور مأخذاً هيناً
في تلك الفـتـرة أصبح الفـتى الذي ضـاق ذرعـاً باzدرسة� قـارئاً نهـمـاً مولعـاً باzطالعـة. وإنتـمى الى
(جمـعيـة مكتبـة الثقـافة للبـالغ�) في لينز وفـاز بعضـوية (جمـعيـة اzتحف) ليـستـعيـر كتـبها بـأعداد
ضـخمـة ولايذكره صـديقه إلا وهو مـحاط بالكتب. وكـان أحـبهـا لديه كتب التـاريخ الجرمـاني وأساطيـر

الجرمان(٣٧).
وكـانت لينز مـدينة إقليـمـية. لذلـك أخذت ڤـيـينا العـاصـمة الوضـاءة� حـاضـرة الإمبـراطورية تجـتـذبه
وتوميء بإصـبعـهـا الى طموحـه الفني وخـيـاله. ولم �ر به عيـد مـيلاده السـابع عـشر حـتى كـانت قدمـاه
تغذان السير به الى ڤيينا وفي جيبه دريهمات جمعتها له أمه وأقاربه لقضاء شهرين فيها. لقد أذهلته
اzدينة عند زيارته الأولى. وإن أصـبحت فـيمـا بعد مرسـحاً لأقـسى سنيّ حيـاته حيث كـان يعيش فـعلاً
عـيـشة اzتـشـرد على قـارعـة الطريق. راح يتـجول في شـوارعـهـا أيامـاً كوامل دون هدف� وهو مـشـدوه
�ناظر البنايات الفـخمـة التي تحيط بـ(الدائـرة)� وقد طغى على أحـاسيـسه حـال من الوحدة مـستمـرة zا

رآه من اzتاحف ودور الأوپرا واzسارح.
وراجع حـول الدخول في أكـاد�ية ڤـيينا للفنون الجـميلة بعـد قدومـه الأول بسنة واحـدة. إذ عاد إليـها
في تشـرين الأول ١٩٠٧ ليدخل إمـتحـان القبـول� وهو أولى الخطوات العـملية لتـحقـيق أحلامـه في فن
الرسم وكان فـي الثامنة عشـرة� مفـعماً بالآمـال العراض. لكنهـا سُحـقت وتطايرت هباء� وتروي القـصة

نتائج إمتحان القبول كما هي مدونة:
"التالية أسمـاؤهم شاركوا في الإمتحان� وكـانت نتائجهم غير مرضـية أو لم يُقبلوا… أدولف هتلر -
براناو آم إن- مـولود في ٢٠ نيـسـان ١٨٨٩- أzاني- كـاثوليكي- الأب مـوظف- تحـصـيله الدراسي:

أربعة صفوف في الثانوية. الدرجات قليلة. إختبار الرسم: غير مرضٍ"(٣٨).
وعاود الكرة وكـانت رسومه تافـهة الى حد لم تؤهله الى اzشـاركة في الإمتـحانات هذه اzرة. فكانت

٣٥- كويبتشك اzرجع نفسه� ص٥٩.
٣٦- اzرجع السالف� ص٦٧.

٣٧- اzرجع السالف� ص٥٤-٥٥.
٣٨- كونراد هايدن "الفوهرر"� ص٥٢.
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ضـربة قاصـمـة لطمـوح فني كطموحـه- كـما ذكـر فـيمـا بعـد. لأنه مـقتنع �امـاً كـما نـوّه في (كفـاحي)�
ولذلك طلب إيضاحاً من مسجل الكلية:

"أكد لي هذا السيـد إن الرسوم التي عرضتهـا برهنت �ا لايقبل الشك أني لاأصلح zزاولة فن الرسم.
وإن كــفـاءتي كــمـا أوضــحت له الـرسـوم تكمـن في الهندســة اzعـمــارية� وقــال لي لا شــأن لك قط في

أكاد�ية الرسم وميدانك هو مدرسة الهندسة اzعمارية(٣٩)".
وإضطر الفـتى الى الرضـوخ لحكم القـدر. لكن مـا عتـم أن أدرك وهو حزين أن فـشله في نيـل شهـادة

التخرج الثانوية سيحول بينه وب� دخوله مدرسة الهندسة اzعمارية.
كـانت أمـه في ذلك الزمن تـعـاني سكرات اzوت بداء سـرطان الثـدي فـعـاد الى لينـز ليكون بقـربهـا.
ظلت كـلارا وأقاربهـا يساعـدون الفتى ثلاث سنوات بعـد تركه اzدرسـة� ولم يروا فائدة منهـا. وفي ٣١
كـانون الثـاني ١٩٠٨ واzدينـة ترفل في حلة أعـيـاد اzيـلاد دخلت أم أدولف فـي النزع الأخـيـر. ودفنت
بعد يوم� في (ليـوندنگ) قرب زوجها. وكانت وفـاتها للشاب ذي التسـعة عشر عامـاً "ضربة هائلة…
لقـد إحتـرمت أبي وقـدّسـته إلا أننـي أحبـبت أمي… ومـوتهـا وضع نهاية مـفـاجئـة لكل خططـي الواسعـة
الأرجاء… وألجأني الفقـر والحقيقة القاسيـة الى إتخاذ قرار سريع… وجدت نفسي أواجـه مشكلة تحصيل

رزقي بوسيلة من الوسائل"(٤٠).
وسـيلة من الوسـائـل! لم يكن يتـقن صناعـة. فـضـلاً عن إحـتـقـاره العـمـل اليـدوي. لم يحـاول قط أن
. إلا أن عز�تـه لم تثبط فـما كان منه إلا أن ودع أقـرباءه قائلاً إنه لن يعـود إليهم يتكسب فلسـاً واحداً

إلا وهو ناجح.
"سـارت بي قـدماي الى ڤـيـينا وليس مـعي غـيـر حقـيـبـة فيـهـا ثيـابي وقـمصـاني الداخليـة وفي عـزم
. كنت آمل أن أصبح (شـيئاً لايل�. كنت أريد أن أنتزع من يد القـدر ما إنتزعه أبي قبل خـمس� عاماً

.(٤١) ) لكن ليس كموظف مدني أبداً مذكوراً

≠¥≠
¢w1UO& w2 …d,2 »Q3√¢

كـانت السنوات الأربـع التـاليـة من ١٩٠٩-�١٩١٣ من أحـفل فـتـرات حـيـاة هـذا الشـاب النازح من
لينز - بالشقاء والفاقة. في هذه السن� الأخيرة العابرة وقبل سقوط بيت هاپسبورگ Hapsburg ونهاية
دور ڤـيينا كـعاصـمة لإمـبـراطورية قلب أوروپا التي تضم إثن� وخـمس� مليـوناً من البـشر. كـانت هذه
اzدينة الفـيحـاء ترفل في حلل البـهـجة والرفـعـة لاتدانيه فـيـهمـا أية عـاصمـة من عـواصم الدنيا. فـهي

٣٩- كفاحي� ص٢٠.
٤٠- اzرجع السالف� ص١٨.
٤١- اzرجع السالف� ص١٨.
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لاتسـمـو على الأخـريات بثـمـرات الهندسـة اzعـمـارية المخـتـارة ولا بتـمـاثيلهـا فـقط� بل بحـبـهـا للأنس
واللهـو� وبخفـة روحهـا وروح سكانها اzهـذب� الرقيـق�. إنها لتـشيع جـواً من طيب الحيـاة لاتعرفـه أية

مدينة أخرى من مدن الغرب.
تقع ڤـيـينـا على ضـفـاف الدانوب الأزرق وتحـتـضنهـا تـلال ڤـينرڤـالد Wienerwald اzكسـوة بالغـابات
اzزدانة بالكروم الخضـراء الصفراء. إنه zوقع جمال نادر من الـطبيعة يسحـر الزائر ويحمل أهالي اzدينة
على الإ�ان �حـاباة العناية الإلهـية في إخـتيـار هذا اzوضع zدينتـهم. اzوسيـقى �لأ الفـضاء� مـوسيـقى
أبنائها اzوهوب� العباقرة� أعظم من عرفت أوروپا منهم أمثال هايدن Hyden وموزار Mozart وبيتهوڤن
Beethoven وشوبرت Schubert  وتأتي في خـتـام "الصـيف الهندي" هذا أنغـام ڤـالس إبن ڤيـينا اzعـبـود

"يوهان شتراوس Johann Strauss" بألحانها العذبة الساحرة لتمتع أناسـاً أنعم عليهم بهذه الحياة البهيجة
فطبعتهم بطابعها فكانـت عيشتهم نفسها أشبه شيء بحلم متعـاقب جميل. يقضي أهل اzدينة اzرحون
أيامهم ولياليهم برقصات الڤالس والغزل وتبادل الأحاديث الطلية الرقيقة في اzشارب واzقاهي الهادئة
وينصـتـون الى اzوسـيـقـى ويشـاهدون التـمـثـيليـات في اzسـارح ودور الأوپرات والأوپـريتـات ويتناجـون

ويتعاطون أفان� الحب منفق� الجانب الأكبر من حياتهم في اللهو والأحلام.
و¼ا لا مفر منه أن تسُاس هذه الإمـبراطورية اzترامية� ولهذا وُجـد جيش وأسطول وخطوط مواصلات
حسنة وأعـمال تجارية رائجـة وحرف وصناعات لكن قلّ من عَـمِل ساعاتٍ إضـافيةً من أهالي ڤـيينا. أو

حتى من قضى دواماً كاملاً في عمله.
وثم بالطبع الجـانب اzظلـم القبـيح من الصـورة. فللمـدينة فـقـراؤها الذين يعـيـشـون في أحـقر البـيـوت
ويرتدون الأسـمـال ولايسدوّن رمـقـهم كـسائر اzدن الأخـرى. على إنهـا كـانت مديـنة بَطِرة مرفّـهـة وأعظم
مركـز صناعي في أواسط أوروپا فضـلاً عن كونها عـاصمة إمـبراطورية. كان ثراؤها يهطـل كاzطر على
الناس مـدراراً ثم يرشح منه القليل الى الأسـفل. فكتلة الـطبقـة الوسطى العظيـمـة كانت مـسـيطرة على
اzدينة سـيطرة سيـاسـية تامـة. وكان مـيـدان العمل ينـتظم في نقابات وفي حـزب سـياسي خـاص به. هو
"الحـزب الإشتـراكي الد�قراطي". هـنالك خمـيرة تعـمل في حـياة اzدينة التي تعـد من السكان مليـون�.
فقد إنطلقت الد�قراطية لتـدفع أوتوقراطية آل هاپسبورگ العتيقة الى الخلف وفتـحت الثقافة والتعليم
أبوابهمـا للجماهير حـتى كان متاحـاً لأي فتى خالي الوفـاض أن ينال تعليماً عاليـاً أو يظفر �ورد رزق
حسن ويعيش كـما يعيش مليون من العـمال الأجراء في الظل الوارف الحضـاري الذي أسبغته العـاصمة
على سكانهـا. تلك هي الحـالة في ڤـيينا عنـدما دخلهـا هتلر في العـام �١٩٠٩ ودونك صـديقه الأوحـد
(كويبتشك) الذي يساويه فـقراً وضعةّ أما تراه كيف يكوّن نفسه تكويناً حـسناً في أكاد�ية اzوسيقى?
ولم يخفف هتلر الشاب من غلوائه في محاولته دخول مدرسـة الهندسة اzعمارية وهي ما برحت مفتوحة
الأبواب أمامـه رغم إفتقـاره الى شهادة البكلوريا. فـالذين يظهرون مواهـب خاصة يقُبـلون بصرف النظر
عن الشهادة. إلا أنه لم يتقدم بطلـب على قدر ما علمنا ولم يكن مهتماً �زاولة حرفة خـاصة أو مباشرة
أي عـمل منـتظم� وفـضلّ التنـقل من عـمل الى آخـر لايـتـسم بطابع الإســتـمـرار� كـجـرف أكــداس الثلج
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ونفض السجاد وحمل حـقائب اzسافرين من محطة سكة الحديد الغربيـة� وزاول عمل البناء بضعة أيام.
وفي تشـرين الثاني �١٩٠٩ بعـد أقل من عـام على وصوله ڤـيينا "لتـجـربة حظوظه" - أُجبـر على ترك
غرفته اzفروشة في حي سيمون دنك گاسه Simon Denk Gasse. وبقي يعيش طوال السن� الأربع التالية
في بيـوت تدفع أجـور غـرفــهـا يومـيـاً أو منازل توازيهـا وضـاعـة من الأحـيـاء الدنـيـا في "منطقـة -٢٧
ملدمانشتراسه Meldmannstrasse العشرين" من ڤيينا بالقرب من الدانوب. يحتال على سد رمقه بتناول

الشورباء المجانية من مطابخ البلدية الخيرية.
ولا عـجب أن وجـدناه يكتـب بعـد عـشـرين سنة مـا يلي: "يرى كـثـيـر من الخلـق أن ڤـيـينا هي مـوطن
اللهـو البريء ومصـدره� وساحـة عيـد لطلاب اللهو والقـصف. إلا أنها �ثل لي ذكـرى حيـة لأكأب فـترة
من حياتي". والى هذا اليوم لاتشـيع اzدينة في نفسي غير ذكريات حزينة� فـإسم هذه العاصمة الروائي
Phaeacial يعني عنـدي خـمس سنوات من الضنى والـشـقـاء. خـمس سنوات إضطررت فـيــهـا الى كـسب

رزقي كـعـامل بـأجـر يومي ثم نقـاش أصـبــاغ صـغـيـر. ومـا كنت أحـصـل عليـه لايكفي لتــهـدئة جـوعي
اليومي"(٤٢).

"في تـلك الأيام كـــان الجــوع زمـــيلي الـدائم… كـــان الجــوع في ذلـك الزمن حـــارسي الأم� الخـــاص.
. كـانت حـياتـي كفـاحـاً مـسـتمـراً مع هذا العـشـيـر غليظ لايتـركني لحظة واحـدة. يشـاركني كل مـا لديّ

القلب"(٤٣).
ومع ذلك كله فـلم يلجـئـه هذا الضــيق الى بذل جـهـد كـبـيـر لإيـجـاد عـمل منتظم وقــد أوضح السـبب
لتقاعسه في كفاحي بقوله أنه كان يشعر بخوف البرجوازي الصغير من الإنحدار الى وهدة الپروليتاريا
والتـسفّل الـى طبقـة الشـغيلـة الكادح� وهو خوف كـان ينهش قلبـه وقـد إستـغله فـيـما بعـد لبناء حـزبه
الإشـتراكي القـومي على أسس واسـعة من هذه الطبـقة الـتي لايقودها أحـد� الطبـقة اzهـملة ذات الياقـة
البيضـاء والرزق القليل التي كانت ملايينها تتلذذ بالوهم اzضحك في أنهـا أسمى إجتماعيـاً من طبقة

العمال على الأقل!
" إلا أنه لايزودنا في سـيرته ومع ذكره أنه إعـتمد في رزقـه مدة من الزمن على عمـله "نقاشاً صـغيراً
بأية تفـاصـيل� خـلا قـوله أن حـالتـه اzاليـة تحـسنت ب� سنـتي ١٩٠٩-١٩١٠ ولم يعـد مـضطراً zزاولة
الأعمال اليدوية البسـيطة. قال: "في ذلك الزمن كنت أزاول عملاً مستقلاً� كنت رساماً صـغيراً ونقاشاً

بالألوان اzائية"(٤٤).
في هذا القول بعض الـتضليل كغـيره ¼ا ورد كثـيراً في (كفـاحي) عن سيرته الخـاصة. ومع أن الأدلة
التي عـرضهـا من عـرفه في ذلك الزمن لاتـبدو أكـثر صـدقـاً ¼ا ذكره هو. فـما جُـمع من هذه اzسـائل إن

يلُصق بعضه ببعض- يكفي ليقدم صورة قد تكون أدق� هي بالتأكيد أكمل(٤٥).

٤٢- اzرجع السالف� ص٢١.
٤٣- اzرجع السالف� ص٢١-٢٢.

٤٤- اzرجع السالف� ص٣٤.
٤٥- أنظر: "نهاية خرافة هتلر" لـمـؤلفه جوزيف گراينر Josef Gereiner الذي كان يعرف هتلر معرفة شــــخصية لفترة من =
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لم يكن أدولف هتلر نقـاش بيوت كـما عـاب عليه خـصومـه. وهو من الأعمـال شبه الثـابتة أو بكـلمة
أخرى ليس هناك دليل على مزاولتـه تلك الصنعة� وكل ما عمله هو رسم لوحات ساذجـة صغيرة zناظر
ڤيـينا تلوح فيـها البنايات اzشهـورة مثل "كـاتدرائية القديس إسـتڤان" و"دار الأوپـرا" وقصر شـوينبورن
Schoenburn" والخرائـب الرومانيـة في حديقـة شوينبـورن. وعلى ما يقـوله أصدقـاؤه أنه كان يسـتنسخـها

عن صـور ورسوم أخـرى ويظهـر أنه كـان عـاجزاً عن النقـل رأساً من الطبـيـعـة. وصوره �يل الـى الجمـود
مسـتطيلة مثل تصـاميم مهندس مـعمـاري� مضطربة� غيـر متقنـة بل تقريبيـة تتسم بطابع الإهمـال أما
أشكال الناس التي يحشرها فيها أحياناً فهي سيئة الرسم الى الحد الذي تذكرّ اzرء بصور الكاريكاتور
الصحفيـة. وقد وجدت ملحوظة كنت قد دونتهـا مرة على إثر تقليبي محفظة فيـها رسوم هتلر الأصلية
"وجوه قـليلة فجـة. وجه واحـد يشبـه الغول". ويصف "هايدن" أشكال الأشـخاص بقـوله "إنها تقف مـثل

غرارات محشوة خارج قصور فخمة شامخة"(٤٦).
ور�ا كـان هتلر يبيع هذه اللوحـات التـافهـة من صغـار التجـار� لتزي� الجـدران� أو من أولئك الباعـة
الذين يضـعونها في إطارات خـالية مـعدة للبـيع أو من صناع الأرائك الخشـبيـة واzقاعد لتـثبـيتـها وراء
معـروضاتهم الرخـيصة من الـكراسي والأرائك السائدة آنذاك. وأمكن هتلر أن يوسع نطاق تجـارته برسم
صور إعلانات للبقال� عن بـضائعهم مثل اzنتجات واzستحضـرات: مسحوق تيدي Teddy اzعر¦ق. وثم
إعلان واحـد أكسـبه قليلاً من اzـال في عيد اzيـلاد كان قـد رسمه وهو �ثل (سـانتاكلوز) يبـيع شمـوعاً
ملونة بألوان زاهيـة وثمّ إعـلان آخـر �ثل برج كنيـسـة "سـان إسـتـيفـان" الغـوطي الذي لم يـكل هتلر عن
إستنسـاخه - خارجـاً من كومة من قـوالب الصابون. ذلك هو مدى إنجـازات هتلر الفنية. ومع ذلك فـقد

ظل يعتبر نفسه فناناً الى آخر حياته.
كـان يبدو بـلاشك مثل (الكاولـّي) في سنوات التـشرد بڤـيـينا. والذين عـرفوه يومـذاك لابد يذكـرونه
�عطفـه الأسود الطويل الرث اzنسـدل حتى كـاحليه� الشـبيه بالقـفطان. وكان قـد تكرم عليه بائـع ثياب
مـستـعمـلة يهودي هنگاري مـن أولئك البائس� زمـلائه الذين يسكنون تـلك الفنادق الحقـيـرة فأصـبح له
صديقاً بحكم الجيـرة وهم أيضاً يتذكرون بنطلونه الأسود كثير البـقع الذي كان لاينزعه على مدار السنة
وكان يسـرح شعره الوبريّ اللون الى أسفـل ليغطي بعض جبينه وظـل مقيمـاً على ذلك فيما بعـد. وكان
يدفع بقـسم مـنه الى الخلف مـشـعـثـاً فـوق ياقــتـه القـذرة. ونادراً مـا بدا حليق الشــعـر أوالذقن. وكـانت
وجنتـاه وذقنه يكسـوها الشـعـر الأسـود النابت كـأنه بداية لحـيـةٍ. وإن نحن صـدقنا "هانِش" الذي أصـبح

فيما بعد فناناً متوسط الشهرة. فإن هتلر كان يشبه طيفاً ندر مثيله ب� عالم النصارى(٤٧).
= حياته في ڤيينا. وأنظر أيضـاً "هتلر البيدق" zؤلفه رودولف أولدن Rudolf Olden. ويتضمن هذا الكتاب أقوالاً عن
راينهولد هانش Reinhold Hanisch. وهو مـتشـرد من بلاد السـوديت كان زمـيلاً لهـتلر في إحـدى غرف منازل الإيجـار
اليومـية للرجال. وكـان يبيع صور هتلر عن طريق الدلالة. ومنه أيضـاً إقتبس كـونراد هايدن في كتابه (الزعـيم) وقائع
المحكمة الخـاصة بالدعـوى التي رفعـها هتلر على اzتـشرد لغشـه في سهـمه من ثمن بيع اللوحـات التي زعم هانش أنه

كان يبيعها لحساب هتلر.
٤٦- هايدن "الزعيم" ص٥٤.
٤٧- اzرجع السالف� ص٦٨.
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وخــالف سلوك بـعض الشــبــاب المحطم� الذيـن كـان يـعـايـشـهـم في أنه إبتــعــد عن رذائل الشــبــاب
اzعروفة. فلم يكن يدخن. ولايقرب النساء لا لشذوذ جنسي فيه� بل لحياء طبيعي على قدر ما علمنا.
وذكـر في (كـفـاحي) بلمـحـة نادرة مـن لمحـات النكتـة: "أعـتـقـد أن من عـرفني في تلك الأيـام توهمني

.(٤٨)" شخصاً شاذاً
تذكّـر هؤلاء كـمـا تذكّــر مـعلمـوه تلك العـين� الواســعـت� النفـاذت� الحـادت� اللتـ� تبـرزان على كل
قسـمات الوجـه وتعبـران عن شيء كامن في شـخصيـته تناقض الهـيئـة الزرية zتشـرد قذر رث الثـياب.
كما تذكروا أن الشاب عـلى كسله في العمل الجسدي� قاريء نهم يقضي جلّ أيامه وليـاليه في إلتهام

الكتب.
"في ذلك الزمن كنـت كثـيـر اzطالعـة بشـوق وإسـتـغـراق وقـد أوقـفت على دراسـاتي كل وقت فـراغي
اzتخلف لي من العمل وبهـذه الوسيلة بنيت في سن� قليلة أسس اzعرفة التي مازلت أمـتحُ من معينها

حتى اليوم"(٤٩). وهو يشرح في (كفاحي) فن القراءة فيقول:
"وبالـقـــــراءة أعنـي ولاشك� قـــــارئاً يـخــــتـلف عـن الرجـل العـــــادي اzعـــــروف لديـنا بـإسم اzـثـــــقف
(الإنتلجنسيا). لقد عرفت أناساً يقرأون كثيراً جداً… ومع هذا فهم في رأيي ليسوا بالقارئ� الجيدين.
صــحـيح أنـهم يخـتــزنون مــقـداراً هـائلاً من اzعــارف. إلا أن أدمـغــتـهـم عـجــزت عن تنظيـم اzواد التي
إختـزنوها وعن هضمـها. ومن ناحـية أخرى فـمن ملك ناصيـة فن القراءة الصـحيح سوف يدرك بـالغريزة
وبأسـرع مـا �كن� كل مـا يستـأهل الحـفظ دائمـاً. إمّـا لأنه يتفـق وأغراضـه� وإمـّا لأنه يسـتحق اzـعرفـة
بصورة عامة… إن فن القـراءة مثل فن التعلم - وهو هذا: الإحتفاظ بكل ما هو جـوهري ونسيان ما هو
غـيـر جـوهري… وهذا النـوع من القـراءة هو وحـده ذو غـاية وذو مـعنى… وبنظـري الى فـتـرة إقـامـتي في

ڤيينا من هذه الزاوية فإني أجدها خصبة قيّمة"(٥٠).
قيّمـة لأي غرض? كان جواب هتلر على هذا أنه تعلـم من القراءة ومن حياته مع الفـقراء اzعدم� في

ڤيينا كلّ ما إحتاج الى معرفته لحياته القادمة.
"كانت ڤـيينا ومـازالت أقسى مدرسـة في حياتي وأوسـعهـا أفقاً. وضـعت قدمي في اzدينة وأنا شـبه
فـتى وغادرتـها وأنا رجل هاديء رزيـن. في تلك الفتـرة بدأ يتـجـسم في مـخيلتي رسـم¹ للعالم وفـلسفـة
أصـبـحت فـيـمـا بعـد الأسـاس الصـواني لكل تصـرفـاتي. وكـان عليّ أن أتـعلم قليـلاً بالإضـافـة الى مـا

.(٥١) خلقت. ولم أغيّر شيئاً
مـاذا علّمـتـه مـدرسة الحـيـاة القـاسـيـة التي وضـعـتـها ڤـيـينا أمـامـه بكل سـخـاء? مـا هي الآراء التي
إكتسبهـا هناك من اzطالعة� ومن تجاربه التي ستبقى على حد قوله - ثابتـة بجوهرها الى الأخير? أما
وأن معظمـها كان ضحـلاً مهلهلاً� شـاذاً في كثيـر من الأحيان لايقبلـه العقل� مسمـوماً بنقيع التـحامل

٤٨- كفاحي� ص٣٤.
٤٩- اzرجع السالف ص٢٢

٥٠- اzرجع السالف� ص٣٥-٣٧.
٥١- اzرجع السالف� ص٢٢ و ١٢٥.
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. عـلى أنهـا هامـة اzسـتـهـجن. فــهـذا مـا قـدر أن يكون واضح اzعـالم لأي إخــتـبـار سطحي بسـيط جـداً
لتـاريخي هذا كمـا هي هامّـة للعـالم لأنها الجـانب الشكلي للأسس التـي بنى عليهـا الرايخ الثـالث ذلك

الصرح الذي لن يعتم أن يبدأ هذا اzتشرد كثير القراءة بإشادته.
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بإسـتثناء واحـد منهـا� لا�كن أن تعـتبـر أصيلـة� وا¿ا التقطت مـادةً أوليـةً من مخـيض لÏ السـياسـة
النمسـاوية. وحيـاة السنوات الأولى من القرن العـشرين. كـان النظام اzلكي على ضفـاف الدانوب يلفظ
أنفــاسـه الأخــيـرة بـعلةّ سـوء الـهـضم� فــقـد ظـلت أقليــة من الأzان النمــسـاويـ� أجـيــالاً بطولهــا تحكم
إمبـراطورية متـعددة اللغات والشـعوب. وفـرضت على هذه الشعوب لغـتهـا وثقافتـها. إلا أن قـبضتـها
بدأت تتراخى منذ العـام ١٨٤٨ ولم يعد في الإمكان هضم الأقليات. لأن الـنمسا لم تكن قِدراً صـالحاً
للإذابة. وفي عام ١٨٦٠ شق الطليان عـصا الطاعة. وفي عام ١٨٦٧ نال المجريون اzساواة السـياسية
بالأzان تحت ما يسمى بالعرش الثنائي. ولم تطلع شمس القرن العشرين إلا و�لملت الشعوب السلاڤية
المخـتلفـة كـالچـيك والسـلوڤـاك والصـرب والكروات وغـيـرها وراحت تنادي باzـسـاواة أو بالحكم الذاتي

القومي على أقل تقدير. وأصبحت الحياة النمساوية تسودها شحناء عنيفة ب� القوميات.
ولم يكن هذا كل شيء. فـالعـالم في ثورة إجـتـمـاعيـة ألثـورة التي كـثـيـراً ما فـاقت النضـال القـومي
عنفاً. فأخذت الطبقـات الدنيا المحرومة من حق الإقتراع تطالب بحقهـا هذا. وراح العمال يطالبون بحق
التنـظيم النقــابـي وحق الإضــراب للحــصــول علـى زيادة في الأجــور وشــروط عــمل أفــضل بـل طالبــوا
بحقـوقهم السـياسيـة والد�قراطيـة. وحقق إضراب عـام نتائجـه اzرجوة فمُنح حق الإقـتراع للذكـور وبهذا
إنتهت السيادة السياسية للأzان النمساوي� الذين لم يكن مجموعهم يزيد على ثلث المجموع العام في

الجزء النمساوي من الإمبراطورية.
كان الشـاب القومي النازح مـن لينز يعارض هذه التطورات مـعارضـة شديدة� ويرى أن الإمبـراطورية
تغرق في "حمـأة مستنقع قذر" ولا�كن إنتـشالها إلا إذا استعـاد الشعب الأzاني المختار السـيّد سلطته
اzطلقة أما الشعوب غـير الأzانية ولاسيما السلاڤ- وبخاصة الچـيك� فهي شعوب منحطة ومن واجب
الأzان أن يحكمــوها بيـد من حـديد. ومـن الضـروري إلغـاء الپــرzان ووضع حـد نهـائي لكـل هذا الهـراء
الد�قـراطي. ومع أنه لم يسـاهم قط في شؤون السـيـاسة� إلاّ أنه كـان يتابع نشـاط الأحـزاب السيـاسيـة
الثلاثـة الكبرى في النمـسا وهي: الحـزب الد�قراطي الإشـتراكي� والحـزب الإشتـراكي اzسيـحي� وحزب
كل أzانيــا القـومـي. وبدأت تتكون في رأس هذا الأشــعث الأغـبــر كـثــيـر التــرداد على مطابخ الـبلدية
الخـيرية حـدة ذهن سـياسـيـة ساعـدته على أن يرى بوضـوح مدهـش مواطن الضـعف والقـوة في الحركـات

السياسية اzعاصرة وأهّلته عند نضوجها الى تبوءّ مركز أشد سياسيي أzانيا دراية وحنكة.
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إحـتك أولاً بالد�قراطي الإشـتراكـي فنشأ فـيه بغض عـميـق لهذا الحـزب وقال: "و¼ا زادني إشـمئـزازاً
منه مـوقـفه الـعدائي مـن العمل لـلمحـافظة على الـروح الأzانية ومـداراته اzشـينة للـرفاق السـلاڤ. لقـد
حصلت في أشهر قلائل على ما يحتـاج تحصيله الى عشرات السن�: قحبة(٥٢) ذات داء وبيل تتجلبب

بثوب الفضيلة الإشتراكية والمحبة الأخوية"(٥٣).
ومع هذا كله فقـد كان بدرجة من الذكاء بـحيث قنع شعوره بالسـخط على حزب الطبقـة العاملة هذا�
كيـما يفحص بدقة أسـباب نجاحه الجـماهيري. ثم إستنتـج عدة أسباب لذلك� وقـد تذكرها في السنوات

التالية وإستفاد منها في بناء الحزب القومي الإشتراكي الأzاني.
وذكر فـي (كفاحـي) أنه شاهد يومـاً مظاهرة عمـالية في ڤـيينا: "بقـيت ساعـت� كاملت� أحـدق بع�
لاترÉ وبأنفاس مبهورة في ذلك التن� البشري الجبـار �ر ببطء. وأخيراً تركت موقفي وفي نفسي هياج

عنيف وجررت قدمي جراً الى اzنزل"(٥٤).
وفي منزلـه راح يقـرأ أدبيــات الد�قــراطي� الإشــتـراكــي� وينعم الـنظر في خطب زعــمــائهم وتدارس
أساليب تنظيـمهم ويطيل التفكيـر في تكتيكهم السياسي والسـايكولوجي. ويتأمل في النتائج لـيخرج
منها بثـلاثٍ فسّرت له سر نجـاحهم: الأولى; أنهم عرفـوا كيف يخلقون حـركة جماهيـرية لولاها لايسوى
الحـزب السيـاسي شـروى نقيـر. والثـانية; أنهم أتقنـوا فن الدعاية ب� الجـمـاهير. والثـالثـة; أنهم عرفـوا

قيمة إستخدام ما أطلق عليه عبارة "الإرهاب الروحي والجسدي".
هذا الإسـتنتاج الثـالث اzبني بالتـأكـيد على سـوء فـهم وخطأ في اzلاحظة مـختلطاً بتـعـامله الكبيـر.
إسـتهـوى هتلر الشـاب وأوقعـه في إسـاره. وقدر له بعـد عـشر سنوات أن يضـعـه موضع التـنفيـذ النافع
ليـصل به الى غـايـاته. "لقـد تفـهـمت الإرهاب الروحي الدنيء الـذي �ارسـه هذه الحـركـة ولاسـيـمـا على
الطبـقة البـرجـوازية التي لم تكن كـفوءة عـقليـاً أو أدبياً للتـصـدي لأمثـال هذه الهجـمـات. فهي بإشـارة
واحــدة تطلق أســاطيل مـن الأكـاذيـب والتـهـم والإفـتــراءات على أي خــصم ذي خـطورة� حــتى تتــحطم
أعصاب الأشخاص الذين إسـتهدفتهم الحملة… ذلكم هو التكتيك اzبني على حـساب دقيق لكل موطن
من مواطن الضـعف البشري في الإنسـان. وهو يؤدي حتمـاً الى النجاح… بالدقـة التي تعرضهـا اzسائل

الحسابية…
وتوصلت الى إدراك ¼اثل لأهميـة الإرهاب الجسدي الواقع على الفـرد والجماهيـر… ففي الوقت الذي
يُجعل من النصر النـاجز أمام أشياعهم نـصراً لعدالة قضيـتهم. تجد خصمهـم اzغلوب في معظم الأحوال
يائسـاً من النجـاح مـقـتنعـاً بعبـث أي مقـاومـة"(٥٥). لم يكُتب قط تحـليل دقـيق مـثل هذا التـحليل عن

التاكتيك النازي - كما طوره هتلر أخيراً.

٥٢- هذه اللفظة حذُفت من الطبعة الثانية (لكفاحي) وما تلاها ووضع بدلها "وبيئة".
٥٣- اzرجع السالف� ص٣٨-٣٩.

٥٤- اzرجع السالف� ص٤١.
٥٥- اzرجع السالف� ص٤٣-٤٤.
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هناك حـزبان سيـاسيـان كانـا يجتـذبان هتلر اzسـتجـد إجتـذاباً قوياً. وإليـهـما عـزا تنامي قوى ذكـائه
وتحليله الهاديء الصلب� فقـال: "كان أول ولائي لحزب (كل القومي� الأzان) الذي أسـسه "جورج ريتر
ڤـون شـوينرر George Ritter Von Schoenerer" الذي نزح من إقـليـمـه نفــسـه قـرب شـپــيـتـال من النمــسـا
الســفلى كــأســرة هتـلر. في ذلك الح� كــان يخــوض غــمــار مــعــركــة خندقــيــة للســيطـرة الأzانيــة في
الإمبـراطورية اzتعددة القـوميـات. ومع إن هتلر وجد (شوينرر) مـفكراً عميـقاً وإعـتنق مباديء منهـاجه
بحماسة وهو اzنهاج اzتعصب للقومية والعدو اللدود للإشتراكية والسامية واzنادي بالوحدة مع أzانيا.

واzعارض لآل هاپسبورگ� إلا أن هتلر إستطاع بسرعة أن يقدر أسباب فشل الحزب.
"إن عجز هـذه الحركة عن تقدير أهمـية اzشاكل الإجتـماعية� أدى بهـا الى خسارة الكتل الجمـاهيرية
اzناضلة. وإن دخـولهـا الپـرzان جـردها من قـوتهـا الدافـعـة الجـبـارة وحـمّلهـا أعـبـاء كل مـواطن الضـعف
الغـريبـة عن روحـها الأصـيلة. وإن إعـلانهـا الحـرب على الكنيـسـة الكاثوليكيـة… سلب منـها مـا يفـوق

حصره من العناصر التي يدعيها القومي لنفسه"(٥٦).
ومن الدروس التي تلقـاها في سني إقـامـته ثمـة� ونسـيهـا عندمـا تولى زمام السلطـة في أzانيا� مـا
شـدد عليـه في كـفاحي وفـصّله بإسـهـاب وهو: "عـقم المحـاولة التي يقـوم بهـا الحزب الـسيـاسي لمحـاربة
الكنائس اzسيحيـة" بصرف النظر عن ميدان الإنتقاد الفسيـح في أي طائفة من الطوائف الدينية. وقال

:"Los -Von-Rom عروفة بـ"بعداً عن روماzإثباتاً لخطأ خطة (شوينرر) ا
"يجب أن لايغـيـب عن بال الحـزب لحظة واحـدة أن الفـشـل سـيكون حليـفـه إذا تقـدم �ـنهـاج للإصـلاح

الديني"(٥٧).
إلا أن غلطة هذا الحزب العظمى في نظره� هو فشله في إثـارة حماسة الجماهير وعـجزه التام عن فهم
نفسـية مـجموع الشـعب. ومن إجمـاله للآراء التي بدأت تتخـذ شكلها التـام في ذهنه ح� لم تكن سنّه
تزيد عن الحادية والعشرين يظهر أنه كان الخطأ الأساسي. ولهذا لم يكرره بل تحاماه عندما أسس حزبه

السياسي.
هنالك غلطة أخـرى لم يرتكبـها هتـلر� وهي فشل الحـزب في كـسب عطف مؤسـسـة قوية واحـدة على
الأقل من مؤسسـات البلاد� فإن لم تكن الكنيسة فالجـيش� أو الحكومة� أو فليكن رأس الدولة. إن لم
تكسب الحـركة السيـاسيـة دعماً كـهذا� يصـعب علÑهـا بل يتعذر أن تقـبض على زمام السلـطة وهذا ما
تبـيَّنَهُ آنذاك� وكـان الشـيء الذي أمّنه لحـزبه بالضـبط بسـعـة حـيلة وتفـكيـر ثاقب في أيام شـهـر كـانون

الثاني سنة ١٩٣٣ العصيبة في برل� وهو الذي مكّنه ومكّن حزبه من السيطرة على شعب عظيم.
كان يوجـد في أيام هتلر بڤيـينا زعيم سيـاسي واحد فقط يدرك هذا الأمـر� فضلاً عن إدراكـه ضرورة
بناء الحزب على دعامة جماهـيرية. ألا وهو الدكتور كارل لوگر Karl Lueger عمدة ڤيينا� وزعيم الحزب
الإشتـراكي اzسيـحي الذي أصبح مـعلّم هتلر الأعظم وإن لم يلتـقيـا. ظل يرى فيـه: "أعظم رئيس بلدية

٥٦- اzرجع السالف� ص١١٦-١١٧.
٥٧- اzرجع السالف� ص١١٨.
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أzاني في كل زمـان. رجـل سـيـاسـة بذّ كل من يسـمى "بالدبلومـاسـيـ�" في عـصـرنا الحـالي… لو عـاش
الدكتور كارل لوگر في أzانيا لوضع في مصاف أعظم الأدمغة التي أنجبتها أمتنا"(٥٨).

و¼ا لاشك فـيه أنه يوجـد بعض شبـه ب� هتلر اzستـقبل وب� مـعبـود طبقـة ڤيـينا الأدنى من الوسطى
ذلك الرجل اzرح اzاكـر الـبـدين. حـقـاً إن (لوگـر) أصـبح من أقـوى سـاسـة النمـسـا بوصـفـه رئيس حـزب
يستمـد قوته من الطبقة البـرجوازية الصغيرة السـاخطة جمع رأس ماله السيـاسي -كما فعل هتلر فـيما
بعد- من شنشنة اzعـاداة للسامية. على أن (لوگـر) الذي نشأ نشأة متـواضعة وشق طريقه في الجـامعة
شقاً� كـان واسع الثقافـة يقرّ خصومه ومـنهم اليهود أنه رجل طاهر النفس شهـم كرÉ متسامـح. (وشهد
ستيڤـان سڤايگ Stefan Zweig) الكاتب النمساوي اليهـودي الطائر الصيت الذي بدأ إسمه يلمع آنذاك
في ڤــيــينـا بأن (لوگــر) لم يكن يـســمح بعــدائه الرســمي لـليــهــود أن يحــول بينـه وب� صــداقــتــه لهم
ومسـاعدتهم. وذكر سـڤايگ أن "إدارته zرافق اzدينة كانت إدارة أمـينة عادلة �اماً� لا بل كـانت تتسم
بطابع د�قـراطي مثالـي… واليهود الذين إهـتزوا فرقـاً لفوز حـزبه اzعادي لهم ظلوا يعـيشـون كمـا كانوا

محتفظ� بحقوقهم ومكانتهم كما عاشوا دائماً"(٥٩).
وهذا مـا كان يكرهه فـيه هتلر� فـقد وجـد (لوگر) مـتسـامحـاً أكـثر ¼ا ينبـغي لايقدر مـشكلة اليهـود
العنصرية تقديراً صائبـاً. ونعى عليه فشله في تبني وإعتناق فكرة الوحدة الأzانية القـومية وكان يشك
في أنه �يل الى رجال الدين الكاثوليك الپاپوي�� كذلك خالجه الشك في إخلاصه لآل هاپسبورگ. ألم

يرفض الإمبراطور الشيخ (فرانز جوزيف) مرت� متتاليت� اzصادقة على تعي� لوگر عمدة للمدينة?
على إن هتلر لم يسعه إلا الإقرار بعبقرية هذا الرجل الذي عرف كيف ينال عطف الجماهير الشعبية.
ويتفـهم اzشاكل الإجتـماعية لعـصره. ويدرك أهميـة الدعاية والخطابة في إلهاب مـشاعر الجمـهور� ولم
يكتم إعـجابه بطريقـة تعامـله مع الكنيسـة القوية الشـكيمـة: "لقد رسم سـياسـته بحـذق لا مزيد عليـه"
وكان "سريع الإفادة من كل الوسائل اzتيسرة لكسب ود الهيئات واzؤسسات ذات التاريخ اzديد. حتى
يسـتـمّد من هذه اzصـادر ذات السلطان الـعريق أعظم مـا �كن من العـون لحـزبه(٦٠)". هاهنا… في قـمع
جوزة تجتـمع كل الآراء والتاكتيك التي إسـتخدمهـا هتلر فيما بعـد لبناء صرح حزبه السيـاسي وقيادته
الى الظفـر بالسـلطة في أzانيـا. وأصـالتـه تكمن في أنه الـسـياسـي اليـمـيني الوحـيـد الذي طبـقـهـا في
اzيدان الأzاني السيـاسي. فقد كان الحزب النازي الوحيـد ب� الأحزاب اليمينية والقـومية الذي نجح في
الإسـتئـثـار بأتباعٍ من سـواد الشـعب. وبعـد تحقـيـقه هذا اzطلب راح يـكسب ثقة الجـيش� ثم ثقـة رئيس
الجمهـورية� وأخيراً ثقة اzؤسـسات التجارية الضـخمة "اzؤسسـات ذات الجذور التاريخية العـريقة" التي
مـارست سلطاناً عظيـمـاً. وهذا الذي أوصله الى منصب مـسـتشـار أzانيـا. إن الدروس التي تلقـاها في

ڤيينا كانت مفيدة حقاً.
. وحزب كل أzانيا القومي كان يعوزه خـطباء شعبيون كان الدكتور (كارل لوگـر) خطيباً مفوّهاً لَسِناً

٥٨- اzرجع السالف� ص�٥٥ �٦٩ ١٢٢.
٥٩- إستيفان سڤايگ "عالم الأمس" ص٦٣.

٦٠- كفاحي� ص١٠٠.
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ذوو تأثير. وقـد لاحظ هتلر هذا النقص وأكد في (كـفاحي) أهميـة الخطابة في ميدان السـياسة تأكـيداً
شـديداً. "القـوة التي كانت تـدفع بأعظم اzوجـات الدينية والـسيـاسـية في التـاريخ هي دائمـاً قـوة النطق
السحـرية بالكلمة…" و"لا�ـكن تحريك أوسع الجمـاهير إلا بقـوة الكلمة� والحـركات العظيـمة كلهـا كانت
حركـات جمـاهيرية� إنفجـارات بركانيـة لعواطف البـشر وأحاسـيسهم ونـوازعهم يؤججـها ويزيد سـعارها
أحد عـامل�: إما آلهـة العذاب القـاسية أو نار الكلمـة اzضطرمة التي تقـذف بها الجـماهير. إن الـكلمة
ليـست شربة لـيمـون يصـبّهـا صـبّاً هيّناً أولئك اzـتأدبون من اzتـحـررين فكرياً أبطال قـاعات الإسـتـقبـال
اzيام�"(٦١). ومع إبائه اzسـاهمـة فعليـاً في سـياسـة الأحـزاب� إلا أنه شرع يدرّب نفـسـه على الخطابة
أمـام كل من وجـد في دور إيـجـار ڤـيـينا� واzطاعم المجـانـيـة ومنعطفـات الأزقـة. وتسنـى له أن يصـقل
مـوهبــتـه هذه ويبلغ بهــا حـدّ الإبداع والسـحــر اzب�� وهو مـا يشـهــد له به اzؤلف الذي إتفـق له وسـمع
عشـرات من أهم خطبه. سحـر¹ لايدانيه فـيه خطيب ¼اثل في أzانيا مـا ب� الحرب�� �كن أن يعـزى إليه

فضل كبير لنجاحه اzدهش.
ويأتي اليـهـود في آخـر قائـمة تجـاربه في ڤـيـينا. "في لينز يوجـد من اليـهـود قلة. وفي بلدي لاأذكـر
أني سمعت هذه الكلمة طول مـا كان أبي في قيد الحياة" وفي الثانوية كـان يوجد فتى يهودي "إلا أننا

.(٦٢)" لم نكن نعلقّ أي أهمية على الأمر… حتى إني كنت أتوهمهم (أي اليهود) أzاناً
ونحن لانراه صادقاً في هذا إذا قـورن كلامه �ا كتبـه صديقه (أوگست كويبـتشيك) مستعـيداً ذكرى
. ووجـدته أيامـهـما مـعـاً في لينز: "عنـدما إلتـقـيت بأدولف هتلر لأول مـرة كـان عـداؤه لليـهـود واضحـاً
خصماً عنيداً للسـامي� عندما نزحنا الى ڤيينا. ور�ا كانت تجاربه في هذه اzدينة سـبباً في تعميق هذا

العداء على أنها لم تكن عامل خلقها فيه"(٦٣).
يقول هتـلر: "ثم حللت في ڤيـينا… وأنا مشغـول الفكر بالكثيـر من إنطباعـاتي الأولى… يزهق شظف
العـيش أنفـاسي و�سك بخناقـي� فلم أسـتطع النفـوذ بفكري الى أغـوار مـشـاعـر الناس في هذه اzدنيـة
الضخمة. ومع أن مائتي ألف يهودي كان ب� سكانها الذين يناهزون اzليون� إلا أنني لم أتبيّنهم… إن
اليــهـود لا�ثلـون لي أشـخــاصـاً إلا بديـانتـهم. لـذلك رفـضت الحــمـلات الـدينيـة عـليـهم عـلى أسس من
التـسامح الإنسـاني. فهي كـغيـرها من الحمـلات الدينية الأخـرى لا قيـمة لهـا. وبدت لي لهجـة صحـافة

ڤيينا اzعادية لهم تافهة لاتسمو الى التقاليد الثقافية لأمة عظيمة"(٦٤).
وذكر هتلر إنه كان يتجول يوماً ما في قلب اzدينة: "… وإذا بي وجهاً لوجه أمام شبح يرتدي قفطاناً
أسـود تتـدلى من قـمـة رأسـه ظفيـرة شـعـر سـوداء. وكـان أول مـا تبـادر الى ذهني أن تسـاءلت أهذا هو
يهـودي? إذ لا أكـتـمك أنهم لايظـهـرون في لينز بهـذا الزي. أخـذت أنعم النـظر بتـأنٍّ وحـذر وكلمـا طال
تحديقي في هذا الوجـه الأجنبي مقـارناً سيمـاءً بسيمـاءٍ وقسمـاتٍ بقسمـاتٍ وجدت تساؤلي الأول يتـخذ

٦١- اzرجع السالف� ص١٠٧.
٦٢- اzرجع السالف� ص٥٢.

٦٣- كويبتشيك اzرجع نفسه� ص٧٩.
٦٤- كفاحي� ص٥٢.
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قالباً مختلفاً حتى رأيتني أقول: أهذا هو أzاني?"(٦٥)
لايصــعب علـى اzرء أن يحــزر جــواب هتلر. غــيــر أنه إدعى قــبـل الجـواب أنـه قـام "�ـحــاولة تبــديد
شكوكي �راجـعـة الكتب" وسرعـان مـا دفن نفسـه في الأدبيـات اzعـادية لليهـود والسـامـيّة التي كـانت
تبـاع في ڤـيـينـا على أوسع نطاق. ثم إنطلق يـتـجـوّل في الطرقـات zلاحظة هذه الـظاهرة "بدقـة أكـثـر".
يقـول: "إني صـرت أرى يـهـوداً أنّى سـرت وكلمـا كـثــرت مـشـاهداتي كلمـا ازدادوا وضـوحــاً في عـينيّ
وإختلافـاً عن سائر البشر… وأخـيراً صرت أصاب بغثـيان و�يل الى القيء �جرد وصول رائحـة أصحاب
القـفـاط� هؤلاء الى خـياشـيـمي(٦٦). وقـال بعـدئذ أنه إكـتـشف "لطخـة العـار الخلقـيـة في هذا الشـعب
المخـتـار… أهناك أي شكل من أشكال الدعـارة والفـجـور ولاسـيـما فـي الحيـاة اzثـقـفـة خلت من يهـودي
واحد على الأقل? وإن أنت حززت في هذا الدمّل �بضعك حزاً دقـيقاً zا وجدت إلا كيكه مثل دودة في
جسم مـتفـسخ كثـيراً مـا يبهرها الـنور الفجائـي!". وهم على حد قولـه أول اzسؤول� عن الدعـارة وسوق
النخاسة الأبيض. "zا وجدت لأول مرة في حياتي أن اليهـودي يدير هذه التجارة الفاسقة المخزية بقسوة
وغلاظة قلـب وبدون إحساس بالعـار وبحسـاب دقيق في أرجـاء هذه اzدينة العظيمـة شاعت في فـقرات

ظهري قشعريرة باردة"(٦٧).
في كـثيـر من هذيان هتلر عن اللاسـامـية� تجـد قـدراً من مرض الإنحـراف الجنسي� وهو الطابع العـام
الذي كان يدمغ صـحافة ڤـيينا آنذاك. كمـا أصبحت فيـما بعد الطابع الداعـر اzفحش لجريدة نورمـبرگ
الأسبـوعية اzسـماة در شتـورمر Der Sturmer التي يصدرها واحـد من أخلص أصدقاء هـتلر هو يوليوس
شـترايخـر Juluis Streicher زعـيم الحـزب في منطقـة فـرانكونيـا Franconia وهو شـخص عرف بالإنحـراف
الجنسي� وبأنـه من أقـذر شـخـصـيـات الرايخ الثـالث. وزخـر (كـفـاحي) بأضـاليـل تافـهـة عن السـامـي�
البرابرة الذين يغـدرون بالفتيـات اzسيحـيات البريئات� فـيزنون بدمائهن. وإسـتطاع هتلر أن يكتب عن
"كـابوس مـريع يتـمثل بإغـراء مـئـات الألوف من الفـتيـات من قـبل أولئك اليـهـود النغـولة ذوي الأرجل
اzقـوسـة والسـحـن القـبـيـحـة" ويعلل (رودولف أولدن) جــذور عـداء هتلر للسـامـيـة الـى حـسـده الجنسي
اzعـذب� وكـان وهو في مـقـتـبل العـقـد الثـالث لم يعـرف عنه أنه إتصـل إتصـالاً جنسـيـاً بأي صنف من

النساء خلال إقامته في ڤيينا.
يقول: "وبدأت أبغضهم شيئاً فشيئـاً… كان هذا الزمن قد �خض لي بأعظم ثورة روحية عانيتها. فلم

أعد حضرياً واهي الركبت� وأصبحت لاسامياً(٦٨).
وقُدر له أن يبقى على تعـصبه الأعمى الى النهاية اzريرة. فآخر وصـية له كتبها قـبل أن يلاقي حتفه
ببضعة ساعات تضـمنت آخر إنفجاراته ضد اليهود ح� حمّلهم مسـؤولية الحرب التي بدأها هو وختمت
على مـــصــيــره وأنهت حكـم الرايخ الثــالـث. كُــره جــائح ســرت عــدواه الـى كــثــيــر من الأzان فـي تلك

٦٥- اzرجع السالف� ص٥٦.
٦٦- اzرجع السالف� ص٥٦-٥٧.

٦٧- اzرجع السالف� ص٥٩.
٦٨- اzرجع السالف� الص٦٣-٦٤.
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الإمبراطورية وأدى بالأخـير الى مجزرة بلغت فظاعتـها وسعة رقعـتها الى الحد الذي تركت ندبة قبـيحة
شنعاء في وجه الحضارة البشرية ستظل باقية ما بقي البشر على وجه الأرض.

في ربيع عــام ١٩١٣ ترك هتلر ڤـيـيـنا نهـائيـاً وأقـام فـي أzانيـا "حـيث يقــيم قلبـه" دائمــاً على حـد
تعبـيره. وكان في الـرابعة والعشـرين يبدو فاشـلاً في الحيـاة لكلّ إنسان خلا نفـسه. فهـو لم يغَدُ رسـاماً
Éطـالعة عـدzلم يكن شـيئـاً كـما هو جلي وظـل متـشـرداً غريب الأطوار كـثـير ا . ولا مـهندسـاً معـمـارياً
الأصدقاء والأسرة لا علم له ولا بيت ولا �لك شيئاً سوى ثقة في نفسه لاتتزعزع. وشعور عميق محرق

برسالته.
ر�ا كـان تركـه ڤـيـيـنا للتـملص من الخـدمـة العــسكرية فـيـهـا(٦٩) ليس لجÏ فـيـه� بل لأنه كـان يكره
الخـدمــة في صــفـوف جــيش يضم أشــتـاتاً من الـيـهـود والـسـلاڤ وغــيـرهم من الأقـليـات القــومـيــة في
الإمـبـراطورية. وذكـر في (كـفاحـي) أن نزوحـه الى مونـيخ كان فـي ربيع ١٩١٢ وهو في ذلك مـخطيء
لأن سـجل الشـرطة يشيـر الى أنه كـان مـقيـمـاً في ڤيـينا حـتى شـهر أيار ١٩١٣. وتـلوح نغمـة العظمـة
والغـرور عنـد ذكـر الأسـبـاب التي دعـتــه الى ترك النمـسـا "إن كــرهي الداخلي لدولة هاپســبـورگ كـان
يتعاظم بإطّراد و… و¿ا فيّ صدود لكتلٍ من القـوميات التي عرضتها عليّ العاصـمة. عافت نفسي كل
هذا الخليط مـن الچـيك والپـولندي� والهنـگار والرويثـي� والصـرب والكروات. فـي كل مكان أجـد هذا
النبـات الفطري الطفـيلـي على البـشـرية… يهـود ومـزيد من اليـهـود. وبدت لي تلك اzدينة الجـبـارة بؤرة
للدنس العنـصري… وكـلما طـال مكثي فـيـها كـلمـا زاد حقـدي علـى هذا الخليط من الشـعـوب الذي بدأ
ينخـر في هذا اzعقل الـعتـيق من معـاقل الحـضارة الأzانيـة… لكل هذه الأسـباب بدأ شـوقي يزداد ويبث

فيّ قوة ويدفعني الى ما كنت أصبو إليه منذ طفولتي… حب غامض وأشواق مستسَرَّة(٧٠).
وفي تلك الأرض التي أحـبّها كـثيـراً - قُد¦ر له أن يصـبح شخصـية لم يحلم قط أن يكونـها في أوسع

دائرة وصلها خياله ورؤاه.
لقد كان وسيظل حتى قبيل وصوله الى منصب اzستشار أجنبياً عن الرايخ الأzاني� ¿ساوي الرعوية

٦٩- خـضع الى القـرعـة العـسكرية منذ ١٩١٠ عندمـا بلغ الحـادية والعـشـرين. ويقـول "هايدن" أن السلطات النمـسـاوية لم
تكن تستطيع وضع اليد عليه أثناء إقامته في ڤيينا. وأخـيراً �كنوا من العثور عليه في مونيخ وأمر بالحضور لإجراء
الفـحص في (لـينز) ونشـر (جـوزيف گـرايـنر) في كـتـابه "نهـايـة أسطورة هتلر" طائفــة من الرسـائل اzتـبـادلـة ب� هتلر
وسلطات التـجنيـد العـسكريـة النمـساويـة. أنكر هتلر نزوحـه الى أzانيـا �لصـاً من الخـدمـة العـسكرية. وطلب مـعـتـذراً
بضـيق ذات اليـد أن يحولّوا دائرة فـحـصه الى سـالزبرگ لقـربهـا من مـونيخ. وº فحـصـه هناك في الخـامس من شبـاط
١٩١٤ فوجد غـير صالح للخدمة العسكرية� بل غـير صالح لوضعه في صنف الإحـتياط - لأسباب صحـية ويظهر أنه
مازال يشكو من علة صدره. لاشك أن عدم تلبية طلب الخدمة العسكرية - حتى عثور السلطات عليه وقد بلغ الرابعة
والعشرين� كان من الأمور التي ضايقـته وأقضّت عليه مضجعه عندما صعد نجـمه وإستطارت شهرته في أzانيا. وأيدّ
(گراينر) حكاية إنتشرت في الأوساط اzعادية للنازية عندما كـان اzؤلف في برل�. وخلاصتها أن هتلر أمر الگشتاپو
بعـد دخـول الجـيش الأzاني الى النمـسـا عـام �١٩٣٨ بالبـحث عن الأوراق الرسـميـة اzتـعلقـة بخـدمـتـه العـسكرية. فلم
يعثروا على أية أوراق في لينز رغم الجهود ¼ا أثار غضب هتلر. إذ كان قـد إنتزعها موظف حكومي وأخفاها ثم أطلع

عليها (گراينر) بعد نهاية الحرب.

٧٠- اzرجع السالف� ص١٢٣-١٢٤.
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باzفـهـوم القـانوني. وكـان النمـسـاوي الوحـيـد البـالغ الذي فـشل في السنوات العـشـر السـابقـة لإنهـيـار
إمبراطورية هاپسبورگ في مد جـذوره بتربة عاصمتها اzتحضرة. والوحيـد الذي إجتمع فيه كل البغض
والتحـامل غيـر اzقبول عـقلاً� السائد فـي دوائر متطرفيـها الناطق� بالأzانيـة. والوحيـد الذي أخفق في
فـهم كل مـا هو نقيّ طاهر نبـيل ونحـوها من الفـضـائل التي تدمغ أغـلبيـة اzواطنـ� الساحـقـة سـواء هم
چيك� أو هنگار� أو يهـود� أو أzان. فقـراء أم أغنيـاء� حرفـيون أم فنانون. وبهـذا وحده �كن أن يُفـهم
هتلر. و¼ا يشك فيه كثيراً أن يشارك هتلر في رأيه هذا أي أzاني آخر من الشمال أو من الراين أو من
الغـرب أو من پروسيـا الشرقـية أو حـتى من باڤاريا أو أن يـكون في عقله أو دمـه ما كـان في هتلر من
العوامل المخـتلطة التي دفعت به الى تـنمية الأفكار حـتى بلغ فيـها الذروة. ولنضف الى ذلك كله سـمة

العبقرية التي صعب التنبّؤ بها في حينه.
هذه العبـقرية لم يبـدر منها شيء في ربيع ١٩١٣. وظل هتـلر في مونيخ مفلـساً كمـا كان في ڤـيينا
لا صـديق له ولا عمل منتظم. ثـم إندلعت نيران الحـرب في صيف الـعام ١٩١٤ وأنشـبت فيـه مخـالبهـا
القـاســيـة كـمـا أنـشـبت في اzلاي�. وفـي ٣ آب ١٩١٤ تقـدم بطلب التـطوع في الجـيش البــاڤـاري الى
لودڤيك الثالث Ludwig III ملك باڤاريا� فقُـبل طلبه وكانت هبةً سماوية هبطت عليـه. فأصبح في وسع
الأفـاق الشاب أن يشـبع شوقـه الى خدمـة بلاده المحبـوبة الجـديدة عن طريق ما رآه ووصـفه بالكفـاح في
سـبــيل الحـيــاة "قـد يكـون كـذلك وقــد لايكون!" فـضــلاً عن فـرصــة أتيـحت له بـالتـخلص مـن خـيـبــاته
وإخـفاقـاته في حيـاته الخـاصة� وكـتب في (كفـاحي): "جـاءتني تلك السـاعات بالخـلاص من الهم الذي
أناخ علـيّ بكلكلـه في أيام شــبــابي. ولست أخــجل مـن القــول أن حــمــاســة تلك الســاعــة غلبـت على
مشاعري فـما رأيتني إلا وأنا أجثو على ركبتيّ شـاكراً للسماء حسن حظي الذي أبقانـي حياً حتى هذه
اللحظة… فبالنسبة لي ولكل أzاني بدأت الآن أخطر فترة في حياتي وعاد اzاضي نسياً منسياً �قارنته

بأحداث هذا الصراع اzارد الجبار(٧١).
واzاضي بالنسبة الى هتلر كـان سيظل جاثماً في الظلال القا�ة بكل وضـاعته وعزلته وخيـبته. وإن
عمد فيما بعد الى بناء عقليته وأخلاقه بناءً جديداً. لقد منحته هذه الحرب التي صبَّت حمم اzوت على

رؤوس اzلاي� نقطة إنطلاق جديدة في الحياة وهو لم يَعْدُ الخامسة والعشرين.

٧١- اzرجع السالف� ص١٦١و١٦٣.


